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عل هاش الوصو 


فی امال ؟! 


حاولت أن أتابع البحث ( فى الجال ) فنبا على" النکر + 
وشرد عنى الليال » واستبهم آمای السلك . وکیف يستطيع أن 
بحث فى الجال من بری القبح الشنيع قد جم على الشام من 
وراء البحر » فاذی الأحداق وم الأذواق ؛ وشوه کل 
منظر ؟ ومن أقبح من قادر يختل » ومعاهد یشک + وصديق 
يروغ » ومتمدن يعالن الناس بسخف الذمة » وذائد عن الحق 
يتبجح باهتضام ال » وغارق فى ره يتحلب ريقه على كناف 
7 » وكانوس من الأنى ينم على صدرك نصف قرن » ترید 









: أحد حسن الزيات . 
الأستاذ مصطنی صادق الرا 





ری ما اس 2 
الأستاذ طى المنطاوى .. 
الأمتاذ قدرى حافظ طوقان 
الأديب أحد الطاهی من 
الاستاذ حسين مؤش . 
نيرى عاد 
لاد مود ود خليل 
hs‏ 


















یو ار وی و تغاضبه فیبرد ؟ 

إن فى بمض أعمال اللصوص جالا إذا نمت جراتبا على 
القوة » أو دلت حيلتها على الذكاء ؛ ولکن أى جال فى صوت 
بسن بارياء فى (جنيف) » ویتخشن بالعداء فى ( جلد هول )+ 
ثم لايختلف فى مقامه وقراره عن عواء الذئب فى روما ؟ 
أليس هذا وذاك مظهرين وضيمين قبيحين من ضراوة الميوانية: 
فى الانسان الضميف ؟ 


























MAE 


على أن من يسطو وف يده المنجر» نی إلى الرجولة من 
يسظووف يده السبحة ؛ لذلك كانت قهقهة ( الدوتثى ) من 
تصري ( هور) سخرية ألعة.» خنس لها الرياء » وخجل منها 
الدهاء » وفرت أمامبا الحجة ! 
*#« 
الياة جميلة ؟ ولکن هذا الانسان ياونها اوه فتقبح ؟ وقد 
جاهد الرساون والصاحون أن يجلوها مى صبغة الله فسجزوا أمام 


بغيه وجشعه ! 





ماذا يبتخى الانسان من الانسان إذا كان يفسح له فى أرضه » 
وفضل عليه من رزقه » ويقول له : هواك هوای » ورضاك 
رضای » وعدوك عدوى » ولکن لى وطنى ولك وطنك » فليتم 
كلانا بسلطانه الطبيعى على ما لاک ؛ وليكن بيننا ما بين الحليف 
والمليف من تعاهد فى شرف » وتعاون فى استقلال ؛ وتعامل 
فى حرية ؟ هذا كلام على بساطته وصراحته ووضوحه ما يزال 
يعجز الأهام فى أمة تفاخر بلس واک : وم بترا 
والمدل ؛ لأن الأنانية السلحة إذا عصفت ف النفوس غشت على 
الحواس فلا تشعر » ورانت على الأذهان فلا تدرك » وانهم فى 
انلواطر مفهوم الفضبلة فى الانسان » ومدلول الجال فى الظبيعة > 
فلا تدرك من معنى البحر غير الأسطول » ولا من دلالة الأرض 
غير اميش » ولا من مال الموقع غير الإستمار الوقح 

من شذوذ هذه المقلية الغالبة فى الغرب ما نمانى وین 
الشرق من أرزاء وعن | ۱ 

ومن شذوذ هذه المقلية الطاغية ما تصبّب أمس من تفوس 
الشاب على أديم الأرض ! فدحتهم تركة الآباء الغارمة » 
وأحفظتهم سياسة الأضدقاء الجارمة » فنضبوا للحق ابیت + 
وفزعوا للأمل ایب » ففاضت أرواح طاهززة » ودميت وجوه 
حرة » ونحجت بالأنين مستشفيات » وجأرت بالشكوى سجوق » 
وتجاو بت بالمزن بيوت » وتألف من هذه السطور: الجر صفحة 
بيضاء من تار تنا الوطنی انلدیث 


كنا 


الرسالة 
. 


جف اللسان وحق اقم من استمداء القانون واستصراخ 
المدالة ؛ والقانون والمدالة كلتان لاتعنيان إلا إرأدة القوى ومنفعة 
الفاصتٍ ؛ فاذا لم يكن يجانب الاق قوة تؤيده» وبإزاء المدل 
سلطان یقیمه » كارك استسأك الضعیف بما استمسا كا 
بالهياء النتثر ! 

إذا أعوزتك الیرم قوة السلاح فلا تعوزك قوة الملق ؛ 
وقوة الى ميسورة لك متى آقنمت ننسك بانك إنسان له إرادة 
قبل الوظيفة » وكرامة فوق ال » وواجب مع الق » وتاريخ 
بعد الوت . وقوة املق هی التى تجمل للامة كلة لا تتعدد » 
وسياسة لا تتردد » ومهابة فى الصدور تكسر من طرف ابقر » 
وتكف من شرة الطامع » وتصد من عادية الدخيل 

جر بنا کل شىء فى جهاد العادين فا أغنى عنا جهاد ولا 
۳ ب » لأن مد كانت قوية إلا من ناحية الق . و إذا يكن 
انلای كانت الشهوة والأثرة ,والتحاسد والتخاذل والتوا 
واموی ؛ وهذه ارذئل وج ومتفرقة كانت فى مبى أعوام 
الجهاد الستة عشر وباء ذریمً تسلطه الأقدار من حين إلى حين 
على جهود الشباب فيفنيها » وعلى آمال الأمة فيذويها » ثم يقطع 
مین وبين امن التقدم فنسقط فى هوةالانی على للوقف الأول 

He 

ها نخن أولاء على جلد الصخرة التى وثبت من فوقها الأمة: 
وراءنا المدنة التى تقسمت عليها الأسلاب ووزعت ينها الغنائم ؟ 
وأمامنا أطلال من ال جهود المافية » وأتقاض من الأمانى الحطمة ؟ 
وغن أعاننا وعن انآ ثر أقوام كانوا قبلذا فير وا فى وجوهنا 
وانطلقوا خنالاً متساندين إلن الأمد البميد . فهل لسادتنا الذين 
يتولون استثناف لها أن يج بوا فى قيادتهم قوة اقلق ؟ إنهم 
إن فملوا ذلك أمنوا ولا زيب نکنة الملة ؛ وردّة المزعة » 
وضلة الطريق . جاهدوا أتقم قبل أن تجاهدوا المدو قان 
من لم یتنصر على تفسه لا ينتصر على غيره » ومن ل یقد نشه 
الواحدة » لا يستطيع أن يقود النفوس التمددة 

ساناي 





رسال 


Yair 





که وکليمة 
ستاذ مصطفی صادق الرافعی 


آصوب الصواب عند الأفون غاطة تجلب له الشهرة 
نا 
برى الغرور” أنهكالسجد » إذا هدمه الناس" بقيت أطلاله 
تسل وتسم على نفسها . . 





#*« 
عر مزر لما لام الیل جیعاً 
ملا العام .. 


من القل قد 


os 
تمد الأحزاب ف أمة تاج إلى ریت کتمدد الأنبياء‎ 
فى أمة حتاج إلى المقيدة ؛ إذا وجد فما نبیان كان اتفاقهما ما‎ 
#ليلاً علىكذبهما مما » وکان أقل مافی اختلافهما أنه دلیسل‎ 
«6# 
إا أشمف- السياسيين فى الشرق أن رهم وخسارم‎ 


من ( الوظائف ) لاغير 
لمانا 


من مصائب هذا الشرق أن الحسام السيامى” فيه لا يدل 
على سياسة ... أن متبوع من تابع اختصا ء فکاا کر جل 
وحذانه ؛ يقول الرحجل : أنااخلمت الحذاء» ويقول الحذاء: بل 
آنا خلمت الرجل .. 





شش 
إذاكانت الشكلة بين الذئب وال » فلن یکون حلها 
.إلا من أحد اثنين : إمالحم الحروف » أو عصا الراعى . 
N‏ 
کل دجال له أساليسّه الت صار يها دالا ؛ وين للمنخدعين 
إلا أسلوب” واحد فى القفلة ؛ وشر من الشر” تعذاده ... 
+ ۰ 


إذا اسلنمت سفم) بسانه عنك » فاحذراه لليوم نی 
لا یکون فيه سفيها إلا عليك 


ب « ۳ 
من تن تغل الرأة أحسن |خاعبا لالشَما : 


كا 





ما ریت اما حقاء إلا كان حقنها من سخفه کاله 
اسآ أخرى حقا:.. 
ود 
إذا آحببت؟ فك ق الیتض لمله یکون؛ واذا آبفضت" 
ففكر ف الب لمله یمود ؛ مهذا وهذا تدکون دائما تحبا وان‌ًبفضت 
325 
ما أب تناقشض الرأة ١‏ هى تريد أن تستقل فتخرج عن 
طاعة الرجل » وهی لا تسعد الا حين جد رجلا تشعر من حبه 


وجوب طاعتّه 
۶ ۴ 


من بلام الب أنه ينزه جال المبوب ع نكل عیبر وکل 
نقص ؟ ولكنه بذلك بدفع طبيمة الماشق إلى البحث ع كل 
نقص وکل عيب فى أعمال المشوق 
* ۶ * 
اعد" ارجل مع الرأة الى يحبها أن تنتصر اراد یه وانتذات 
کر اه ؛ وقاعدة الرأة مع ار جل أن تنتص کبریاژها وان لت 
اراشا 
HN‏ 1 
سؤال” فيه جوابه : لماذا يكون سَقَد" الرأة الحائبة فى حبها 
حقدا شدید على ارج لّالذى أحبله حتىكانه حقد” رل قاتل 


أطفاها . . . ؟ 
# # و 
الرأة ای لا زوج لها منفية وان کانث فى دارها » لأن 
وطن قلبها الرجل 
me‏ 


إذا استسلت 7 ہا نت الب قد ابتدأء وخلسه 
. أذاك فرق ما بیهما فى الب أم 


# 4 # 
ماب هذا ١‏ آرادت حبيبة ظريفة أن نکون مرة 


سخيفةً عند يهاء فلم تستطع أن تكون سخيفة الا مب 


#۰ 
ماهو السّلوان فى الب ؟ هو رجوع العقل من سفره 
انیا فى خسم الحبوب 
+« 


۱۸24 اازسالة 


؟ ‏ مديئة الزهراء 


وهيانربا ا کی القصيرة 
لللأستاذ تمد عبد الله عنان 


تة البحث 





وقد انتهت الينا عن هذه الضاحية اللركية الشهيرة آوساف 
وآدةا مدهشة تنىء عما كانت عليه من الضخامة والفخامة » 

فقد ذکر ابن حيان مؤرخ الأنداس أن الزهراء كانت تشفل 
مسطحا قدره تسماثة وتسمون ألت ذراع » وأن مبانها اشتمات 
على أربمة آلاف ساربة ما بين صنيرة وكبيرة » منها ما جاب من 
مدبنة رومة » ومنها ما أهداء قيصر قسطنطينية » وأن مصاریع 
أبوابها كانت تبلغ زهاء خمسة عشر ألفا » وكلها ملبسة بال مديد 
والنجاس الموه ؟ وذ کر مؤرخ آخر أن عدد الفتيان پزهراء 
كان ثلاثة عشر ألفا وسبماثة وخسین فتى »توعدد النساء والمشم 
بالقهر ستة لاف وثلثالة ؛ بصرف :فى اليوم ثلاثة عشر ألف 
رطل من اللح سوى الدجاج واجل وغيرها © . وقد لا يجد 
ف السات ية الحديئة ما يذ کر نا سهذه الأرقام الدهشة سوى 

(۱) شح الطیب ص 556 





اذل" الصرحمة رذيلة واحدة » ولكن الفشيلة 


الكاذبة رذيلتان 
۷ 4 و 
بری اللحدون أن من حنهم أن يسملوا فى لنفس الانسانية 
کا یسمل أهل الدين ؛ فمل من حق سابع جلین أن تمثى على 
السچانة © کاصا سابع اليدين ؟ 
e 4‏ ۸ ۰ 
اكل إنسان عقل” محكه الغربزة » وحقيقة الدين أن یکون 
للغرئزة عقل" بحکنها 
# ۶ #۶ 
جلت بالتكتة وبالنت فما » كنت كن أضاء الصباح 
ا 
(ططا ) سن روڑ> 


(۱) ہی تعريب ( الیانو ) وجعها ييانات یکسر الاء 





القصر البابوى أو قصر الانیکان الشهير برومه وماانتهى اليه 
خلال المصور المتماقة من الخامة والفخامة والجلال » فان 
هذا القام الکنسی الوك النخم يحتوى على أربعة آلاف غرفة 
وعلى مثات الأمهاء والساحات والأروقة » ويف عدة أجنحة 
والس رائمة ثمة آسبغ علا أبدع ماعرف الفن الرفيع من آيات 
الزخرف والنقش والتصوير 
5 

و تعمر الزهساء طویلا كقاعدة ملوكية ؛ فقد لبت قاعدة 
الاك واتللافة زهاء أربمين عام فقط » مذ نزل مها الناصر 
سبنة ۳۲۹ ه حتى نهابة عهد ابنه | الستتصر سنة 42۳۹ 
وایکن ذلك لأن ازهماء قد عفت کفاءدة رة ؛ ولکن 
لأن ولا خطيراً قد وقع فى سلطان بنى أمية ؛ فقد ترك ال 
املك لابنه الوحيد ‏ هشام الؤيد ‏ وهو طفل لم يجاوز اطادية 
عشرة ؛ وسرعان ما آستولى الؤزير مد بن عبد الله بن أبى عام 
على مقاليد المىك عؤازرة ببح أم الاؤيد ووسسية العرش » ول 
عض قليل حتى استأئر ابن أبى عاس ببكل سلطلة ورياسة فى الدولة ؛ 
وفى سنة ۳۹۸ ه.أنشأله ضاحية ملوكية جديدة بجوار قرطبة 
على نهر الوادی الكبير واه الزاهىة » وجملها قاعدة بل 
ونقل الها خزائن الأموال والأساحة ودوائر السکومة » وأغذذ 
سمة الك وتسمى بالحاجب النصور 

وهکذا فقدت الزهراء صفتم ل كقاعدة زسمية »: وشاءت 
الأقدار ألا تکون متزل اللات واتللافة إلافى عهسدامؤسسها 
وخلفه الذى | كل بناءها . وکان قيام الحاجب النصور فى الراقع 





خاتمة لسلطان بیأمسة » ول يبق لهم بعد ذلك من الاك سوى 
الاسم ؛ ؛ وقد بقيت الزهراء خينا آخر مقاب ماوكيا (اخليفة 


الحجور عليه » ولکنها فقدت إلى الأبد أهيتها السياسية» 
وروعتها اللوكية 

ثم كانت الحنة الکبری بانهیار هذا الضرح البدیم الذى . 
شاده بنو أمية بلس » وانجيار الحلافة الأموبة والدولة العامة 
مما ؛ وسقوط الأندلس صرعی المرب الأهلية : ف سنة ۶40۱ 
(۲۱۰۱۱) زحف سلبان الستمين زعم الثورة الأموية على قرطبة 
ليتتزعها من اميد وواضح ا اجب التغلب عليه 6 ثم هاجب مديئة 
اآزهراء واقتحمها » وفتك أنصاره. البربر بسکانها ؛ وعاثوا فى 











ارال 





مماهدها وریاضها » وأحرقوا السجد والقصر ؛ والظاهى أن 
الشرة کانت قاضية » فل ببق من الشاحية اللوكية الباهرة 
سوى أطلال دارسة > ولا يكاد اسم الزهراء ب ذکر يمد ذلك فى 
اتارخ الأندلسى الاک ثر عصفت به صروف الده ؛ وقدكانت 
الزهراء أيام روعتها وازدهارها وح الشمر الرائع وانیال اف بع 
وقد تفزل ها ونفامتها جهرة من أ كابر شعراء الأندلس وأعراء 
البيات ء ثم رثوها بمد ذلك فى مقطوعات مؤثرة ؛ وا قاله 
ابن زيدون أعظم شعراء المصر بشید بازهراء ورائع ذكرياتها : 
خليبلى لا فطر يسر ولا أسمى 
فا حال مرن أسئ. مشوقا کا آنصی 
لن شاقني شرق المقاب قر آزل 
آخص عخصوص الموى ذلك السفحا 
ماهد لذات وأوطان صبوة ‏ أجلت‌المانی الأمانىبها قدا 
ألاهل إلى ازهراء أوبة تازح تقضت مبانها مدامعه سفحا 
متام ما آثرنت جناي" 
لا المشاء الجون أثناءها صبحا 
عمل قرط لى الوم جهرة 
فقبها :الكوكب ارحب فنا 
محل . ارتياح يذكر الاد طيبه 
إذا على أن یسدی الفتى فيه أويضحا 
هناك الجام الورق تندى خفانها 
ظلال بعهسدت الدهى قا ی محا 
تموضت من شدو القياب خلالها»2 
صدی فلوات قدأطار الكرى صبحا © 
ونقل الينا الشيخ تح الدن بن المربى ( بیان قال إنه 
قرأها على بمض جدران الزهراء بعد خرایها» رثاء فى الدينة 
الشهيرة وهی : ١‏ 
كادي كناف اللاعب تلمع وما إنبهامن ساکن وم يلقم 
بنوحعلها الطیر م نکل جانب ‏ فيصمت أحياناً وحينا برجم 
ابن زدون برمتها فى ترجعه ف « قلائد المقيان 6 








(۲) هو من أ كابر متضوفة الأندلس وعلمائها فى أواخر القرن السادس 
وأؤائل الفرن السابع المجرى ؟ وقد تقل الينا هن الرواية والاییات فى 
كتابه الي عاضرة الابرار ومناصية الالخبار 


۱۸۶-۵ 





تفاطبت منها طاثر متفردا ‏ لهشجن ق‌القلب وهو وع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتکی . فقال عل‌دهی مفی‌لیس بر جم 

وبرئى الفتح معاهد الزهراء خلال "زوابة نقلها عن جولة 
لبعض الكيراء فى تلك الأطلال : 
علیہ م كتكالى نحن على خرایها » وانقراض إطرابها » والوهی 
عشيدها لاعب » وعلى کل جدار غراب ناعب » وقد عت 
الحوادث ضياءها » وقلصت ظلالما وأفياءها » وطالا اشرقت 
بالملائف وابتهجت » وفاحت من شذام وأرجت + أيام زوا 
خلالها وتفيأوا ظلانها » وعمروا حدائقها وجناتها ؛ ونم‌وا 
الآمال من ستانها» وراعوا الليوث فی آجامها» واخجاوا النبوث 
عند |نسجامها » فأضحت ولما بالتداعىتافع واعتجار » وم يبق من 


« وآثار الديار قد أشرفت 


آنارها إلا تؤى وأحجار » وقد هوت قبابها ؛ وهرم شبابها ؛ 


وقد يلين الحديد » وييلى على طيه الجديد . . . )° 

ويحدثنا الرحالة البغدادى ابن حوقل عن الزهراء ‏ وقد 
زارها أيام سک - فيصف موقمها » ويقول إن المارة اتصلت 
بينها وبين قرطبة » وأن لما مسجدا جامماً دون جامع البلد (قرطبة) 
فى الحل والقدر » وعلى سورها سيمة أبواب حدید ؛ وليس لها 
نظير بالذرب نفامة حال" وسعة تملك » وابتذالا الجيد الثياب 
والکسی » وفراهة الكراع وكثرة التحلى » ون يكن لما فى 
عيو ن كثير من الناس حسن بارع 999 

وكانت أطلال الزهساء ما تزال اة حتی القرن السابع » 
المجرى ( القرن الثالث عشر ) وقد ذكرها الشریف الاددیسی 
فى ممجمه الجثرافى الذى وضع فى منتصف القرن السادس و ذکر 
أن بينها وبين.قرطبة خمسة أميال ‏ ؛ وذكرها أيضا باقوت 
الجوى فى ممجمه الجنرافى الذى وشمه فى أوائل القرن السابع 
المجرى 29 . وق ستة ۶۱۳ ۱١۳١(‏ / ) كانت نكبة 
الأندلس » ونكبة الاسلام بسقوط قرطبة فى يد التصاری + 
فطويت بذلك أسطع حف الاسلام وف الخلافة فى الأندلس ؟ 
وكانت قرطبة قد فقدت آهینها السياسية منذ الثورة وسقوط 
الدولة الأموية » ولکنها لبثت بمد ذلك عصر] محتفظ مهيبا 


(۱) راجع قلاثد العقيان فى ترجة العتمد بن عباد سس ٠١‏ 


(۲) الاك وللاكه ص ۷۸ 
(۳) زاجم تزهة الشتاق ( الختصر ) طبع 
)4( راجم ممجم البلدان تحت كلة الزهراء (عصر )ج ٤‏ ص ۲۱ 


روبة - ص۱۹۳ 
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الرسالة 





الللافية القدعة . ومن الرجح أن اطلال الزعراء بقيت بعد 
سقوط قرطبة فى بد النصارى عصر] يصمب محديده ؛ غير أن 
قرطبة قدت ی ظل سادتها ده سبنتها وسالها الاسلامية 
بسرعة ؟ ول يبق اليوم من آنارها ومماهدها الاسلامية الشهيرة 
سوی مسجدها الباهی الذى حول الأسبان منذ افتتاحما إلى 
کثبسة جاممة ؛ وقد شومت بذلك معاله ومناظره الأولى » 
ولکنه ما زال يحتفظ بكثير من أروقته وأماله القدعة » وما 
زال بلغت نظر الزائر التجول عسحته المريية والاسلامية ؛ بل 
ما زال يعرف حت اليوم یکلمة « من كيتا » »10 أى السجد؟ 
ول يبقغير السجد من مماهد قرطبة وا پنیم) الفخمة القدعة .وى 
انقاض بالية . أما الزهساء » فقد اختفت ممالها منذ عصر بعيد» 
ول ببق منها اليوم أثرما . بيد أن موقمها ما زال يعرف بالتقريب» 
فى ثمال غربى قرطبة » ويطلق عليه اليوم « قرطبة القدعة » 
Cordoba laviesa‏ + ويقوم إلى جوار موقعها القدم إلى اليوم در 
« سان جيرونيمو » ویقال إنه بني بانقاض قصر الژهراء ° وقد 
عنيت الميثات الأثرية الأسبانية فى المهد الأخير باجراء الحفر فى 
تلك النقطة عاولة استكشاف مواقم الزهساء وممالها الحقيقية © 

وقدكان لهذا السير الحزن الذى اتحدرت اليه مدينة الناصر 
بسرعة مؤسية شبيه بين مصابر القواعد اللوكية الاسلامية ؛ 
ذلك هو مصير مدينة القطائع اللوكية التى أنشأها ان طولون 
إلى جانب الفسطاط + وأسبغ علا واده خارویه یت رائعة 
من الفخامة والبهاء » ثم شاء القدر نت تنهار دعام الدولة 
الطولونية » وأن تمحى القطائع بين يوم وليلة ؛ بعد حياة قصيرة 
لم مجاوز ثلث قرن ؛ فکانت مأساة مؤثرة تشم‌ها مأساة الزهساء 
من وچو ككثيرة مع فارق فى المظمة والتزلة السلطائية » وف 
ظروف العصر » وصروف الأحداث ٩,‏ 

مب عب ال عثادم 











Eney. de PIslam-Cordoue (1) 

(؟) راجم فى تاربخ الزهراء وأخبارها وأوسانها : تفح الطيب ج ۱ 
ص ۲4۵ — EY‏ و gE‏ و ۲۹۹ و ۲۹۲ و ۶۲۹ 
وابن خلدونج ؛ س ١44‏ ؟ والليان الفرب ج ۲ ص ۲:5 - ۲:۸ 
والالك والاك لابن حوقل - س ۷۸ و ۷۹ ۶ وياقوت فى معجم البلدان 
ج + س 45١‏ (كلة الزهراء ) ؟ وراج P: 174 lal‏ ,1ل Dozy : ibid,‏ 
Murphy : Mohamedan Empire in Spain P. 168—172‏ 


مراب الفلمفر 


لاستاذ زک نجیب مود 





إذن فالجامد والحى شیثان متلفان أشد مايكؤن الاختلاف » 
ولیس من اليسير أن يسييغ المقل أنهما جانبان لحقيقة واحدة 
هى الطبيمة » وأنهما يسيران وفق‌قانون واحد هو قانون الطبيمة > 
ولمل أعقد الشاکل التى يصادفها الذهب الطبیمی هی هذه : 
كيف أنتج الجاد عالم الأحياء وبين موات الجاد وحياة الأحياء 
ما رأينا من فروق ؟ هنا تقدمت نظرية التطور لتأخذ بيد الذهب 
الطبيمى فتنجو به من هذا الأزق المسير بأن تفسر لنأكيف 
نشأت الياة وكيف نشأ المقل 

أما دارون فم يستطم ذلك » أو هو على الأسح لم يخاوله » 
فقد سم بوجود الحياة تسیا وفرضه فرط » ثم بدأ سيره من هذه 
النقطة بأن أخذ يبحث فبا يطرأ على المياة من تغير وتحول » 
وممنى ذلك أن دارون قد فرض أن الكائن المى قد تسلسل من 
كائن حى قبله » وهذا من كائن حى قبله » وهكذا دواليك . فهو 
على ذلك لم بزد فى بحثه على أن تتبع حلقات الانصال بين أثواع 
الأحياء أى بين الكائنات السفلی والكائنات المليا » وإذن فدارون 
ل يقدم فى نظربته حا للمشكلة الأولى : مشكلة الذهب الطبيبى + 
وهی »كيف نشأت الحياة من الجاد » وكيف نبت المقل ما لا 
عقل فيه ؟ 

ثم جاء فى أثره هبرت سبنسر وتناول بعقله الجبار نظرية 
دارون فأكل نقصها وأتم مطلها . فأقام الحجة على أن الحياة إن 
هى إلا خنرب من ضروب الزببح الکیمینی بين أجزاء الادة» 
فاذا كنا نبنى الوصول الى الملقة التى تصل المياة بإلناد » فا علينا 
إلا أن نلتمس‌علماء الكيمياء ! ... ولقد رأى سبنسر ما وصلت 
اليه الملوم فى عهده أنه ليس بين قطع الجاد وكائنات الأحياء تلك 


(#) تاج بعش ذوى القول الضعيفة أنثتبه | لىأن هذه الفصول افا 
قصدت الدراسة وحدها ء وبديعى أنها لایر لکانها عن رأى خاس 














ارس لة 


۱۸:۷ 





الشقة الفسيحة التى توما الأولون » فالفرق کل الفرق بینهما 
اختلاف فى درجة التمقيد والتركيب . آما المقل "فضرب من 
ضروب الطاقة کالرارة والكمرباء والضوه 

ولكن مابالنا ركب رءوسنا فلا برضینا إلا أن بقوم الدليل 
على أن المقل قد نشأ من الجاد نشأة تدريجية معقولة ولا كان 
الأمى فى أعيننا لمر مغل ؟ ذل لاتكون الطياة قد خرجت من 
ال جاد خروجا خائيا مباغت) بفیر مقدمة ولا هید ؟ قلب‌النظر فى 
جوانب الكون تر آلانا من الأشیاء التي جاءت إلى الوجود 
من غير مقدمة منطقية ؛ خذ طمم اللح مثلاً وسائل نفسك من 
أن درکن ق ماسر ل ول الى من میم 
نشأ الل » و نقد جاء هذا الط الذى نمرفه للح طار 
مباغت) . فلماذا لاتكون الحياة ولا يكون المقل قد نشا کلاما 
على هذا النحو » فيكون لما من الخصائص ماليس لمنصرها 
الأول : أعنى ما لیس ف مادة الطبيمة الجامدة . . . تلك حجة 
جديدة يبد بها أنصار الذهب الطبيى رأيهم 

ولکن دعاك بسد هذاكله من تطور ۳ a‏ 
تدريجيا أم مفاجتا » وحسبنا أن نأخذه کا هو بين أبدينا ٠‏ فبل 
يستطيع الذهب الطبيى أن يفسر كيف یسمل المقل ؟ كيف يكن 
لقطمة من الاحم أو الشحم أن تخلق كر وتبدع خيالاً ا نرى؟ 
إنه ان استطاع أن يملل ذلك هان عليه بمد ذل ككل شىء » وطذا 
تراه اليوم يجاهد جهاد الأبطال فى ميدان عل النفس لمل واجد 
عنده نصیرآ وظپیباً ؛ وها هو ذا عم النفس نمنذ منتصف القرن 
الاضى ينحو فى بحئه حوا فسيولوجيا ء أى أنه يمتبر المقل وظيفة 
للمخ لا أ كثر ولا أقل » فهو لذلك خاضع كبقية أعضاء ۱( 
لقوانين الملة والماول . وكثير بين علماء الوم من يزعم أن کل 
ظواهی الانسان الروحية والمقلية لا تمدو اف تکون تج 
كيميائية لبعض افرازات الجسم . وليس بميدا عن هؤلاء مین 
امین الذى يسيطر فيه الانسان على قواء المقلية » بأن يبشكر 




















طماماً مميت يفرز إفران خاسا برفع الفدم الوضيع إلى مرتبة 
الفلاسفة والحكا, ۱۱ 
الق الطبعى والرين 
لاکان أنصار هذا الذهب یتشیشون بالطبيمة وحدها » فهم 


9۰ ٩ 


يتكرون أشد انکار أن یکون وراءها أبة حقيقة أخرى» 
وبعبارة موجزة وانحة : ثم يتكرون الدين وكل مایتصل بالمقيدة 
الدينية من حقائق لا عت إلى ظواهى الطبيمة بسبب من 
الأسباب . فان ساءللهم اث : إن كانت المقائد شلالاً فى شلال 
فا الذى حدا بالانسان بادی" ذى بدء أن ينظر إلى الم عنظار 
روحى » ومن أبن جامه هذا الاجاء فى التفكير ؟ أجابوك إنه خطأ 
بشرى ككل ما يقع فيه الانسان من أخطاء ؛ ولکنه فى دمم 
خطأ واجب مفيد م يكن للانسانية عنه بد فى حياتما الأولى 

إا ينشد الانسان ای" فى الرأى لا لشىء إلا أن تكون 
الحقيقة عونا له فى طريق المياة ؛ إذ الفكرة الصائبة وضح 
السبيل وتیسر الطریق 6 وتعمل على استمرار البقاء واجتناب 
اناطر ؛ وعلى تقیضها الفكرة الخاطثة » فهى مضللة للانسان 
مبمثرة لجهوده فى غير ما طائل » بل إنها قد تضرء وتوذه وتؤدى 
به إلى الوت . ولماكانت المقائد الدينية مموعة آراه نسجها 
الانسان ووشج بينها »كان لنا أن تقول إنه کلا بدت المقيدة 
عن الصواب كانت أدنى إلى إبذاء الانسان والعمل على تدهوره ؛ 
ولکن ما مهون الأس أن القكرة انلاطنة لا يستفحل خطرها 
وأذاها إلا إذا مست حياة الانسان المملية فأئرت فما أا 
مباشر]ً » فان لم تكن كذلك كانت قليلة انعر أو عدعته ؛ فلا 
كان الانسانمثلا فى المصور القدعة لا يتعدى بأسفاره ورحلاته 
نطاقا محدوداً شیقا » لم تكن لتژذه فكرة أن الأرض م طحة 
على خطها » قالطا والسواب فى مثل هذه الحالة سواء » بل 
كثيرا ما یکون الط تفع لانسان من الرأى الصحييح كان 
توم الشنى على الوت بأنه قوی سليم 

وعل‌هذا النح و كانت فاندةالنظرةالروحية فى ماحل الانسانية 
الأولى » إذ كانت المقيدة أقوى حافز يدفمه إلى العمل والنشاط 
حینا كان الانسان أشد مايكون حاجة إلى التشجیم . فقدكان 
أول أمره ee‏ مع أوايد اقفر وضواری الغاب » يميش لساعته 
غيش:الحاجة والضرورة » فلما أراد أن يماو على مستوى الحيوان 
وأن يتخذ لنفسه فال مياة منزلة رفيعة ومکانة متازة بين الأحياء» 
مستمينا عا أوف من عقل وخيال » رأى أن الوسيلة الأولى هى 
آن عم أغلال الضرورة مااستطاعت حیلته » وأن وسع من 








عم 


أفق زمانه فينفذ ببصرء إلى:الند » وهنا أخذ يميش فى جو من 
أحسلام پنسجها لنفسه بقوّة خياله ٠‏ وسرعان ما أل فى دوع 
نفسه أن هنالك - فوق الما الذى بری - قوة سامية سترعاء 
واخ د قا يدف ق اه من خسن وال 6 وکت 

ن نفسه المقيدة بأن تل القوة المليا ستکون له خير هار 
2 مو الكال الذى أخذ برجوه ويبتغيه بمدأن 
نض حياته الميوانية الأولى » و حرر من‌رق الضرورة واستعبادها 

تلك كانت نواة المقيدة الذينية التى عملت فبا بد على 
اسك الأفرا اد وثر بطهم فى اتکون الجتسع » إذأوحت إلى 
الناس ضرورة احترام المادات والتقاليد التى هی الأساس الأول 
فى بناء الجتمع » كا خلمت على السلطة الدنية مسحة مقدسة 
زادت من‌هیبها واحترامها ؛ ويديعى أنه لابقاء لجتمع يشير ساطان 
عترم مهيب » وهكذا کان الدين عماداً قوعا فى بناءالجتمع أول 
الام کا كان خير مدرب لشاعی الانسان وعواطفه » إذراضها 
وسقلها وأجراها فى سبيل سا مستقی » ولمل هذا هو السبب 
الذى من أجلهكان الدب نكنة) ترعرعت فى ظله الفنون الجيلة على 
اخنتلافها ان طفولتها 

كل هذه حسنات للدين مشكورة غير متكورة » ولکن 
قد يكون هذا الذى عاون الانسان علي السير فى أول الطريق عائقاً 
يحول الیوم دون تقدمه » وقد یکون 2 فرود » الما النفی 
الكبير مسي فى رأبه بان الدبن مال لتقو الأخلاق ابان 
الطفولة حتى إذا مانضج الانسات كآن ازام عليه أن بواجه 
مشکلات الحياة العملية فى صرامها وجدها » ولاينبنى أن نطيل 
الوقوف عند هذه الرحلة الأولى ‏ مرحلة الأحلام الجيلة والآمال 
الحلوة بأن قوة سامية ستحول بيت صدورنا وبين ضريات 
القدر وسهامه » فلثن ان الدبن قد سام بقسط وافر فى تطور 
الحياة البشرية ورقها فلقد فرغت رسالته وأسبحت الانسانية 
اليوم فى مرتبة من رشد الكمولة تجمابا فى غنى عنه 

ويقول أوجست كونت فى هذا السدد إن طريقة تفكير 
الانسان بازاء العالم قد سارت منذ.نشأمها إلى اليوم فى مياحل 
ثلاث : الأولى هی الرحلة اللاهوتية حيث كانت تسر . 





ارسالة 





الأحداث بقوى الآلمة ؛ والثانية » وهی الرحلة الغيدية حيثكان 
الانسان يملل حوادث الكون عجموعة من القوى » فيءزو 
الحياة إلى القوة الميوة » والنار إلى ارارة ؛ وسقوط الأجسام 
إلى قوة ثقل الأجسام ؛ والمرحلة الثالثة هى المرحلة الايجابية ااتى 
فما يفسر الناس ظواهی الوجود بأسباب مباشرة تسبق حدوث 
الظاهة الممينة » فاذا وقمت الملة جاء فى أثرها امعلول تبما لقانون 
ممروف ؟ وهذه الرحلةكا يقولكونت هی أسبى مراحل:المقل 
البشرى » وهی هى الرحلة التى تجتازها الانسانية اليوم ٠‏ ومكذا 
يدعو أسحاب الذهب الطبيى إلى نبذ المقائد على لوغم من رسوخ 
قدمها فى النفس وتأضل جذورها فى القلوب » ومهيبون لاس 
أن بواجهوا حقائق التكون الواقمة فى شجاعة وإقدام 
*** 

والمجيب أن هذا الذهب الطبيى لم يعدم ىكل عر من 
عصور الفسكر ظهيرا ونسيرا » ففد وجد بين فلاسفة الاغريق 
من يقيمه ويؤيده كدعقريطس ؛ ووفق فى مستهل العصر 
الحديث الى زجل مثل « توماس هويز » الذى أخذ على نفسه 
أن یف کل شی" نی الوجود على أنه مادة متحركة ليس إلا ء فتناول 
المقل نفسه وقال إنه نتيجة له الأحاسيس التی تنفذ الينا خلال 
الحواس الخس » ولا كان هذا الاحساس أثرا مباشر] لتحرك 
'الأعصاب » وهذه نتيجة لازمة لا بقع بين الأشياء المادية من 
حر »كان المقل بكل ما فيه من ذاكرة وخيال وما لها ضري 
من ضروب الک الادیة لا أكثر ولا أقل ‏ هذا وان دبكارت 
اذى يعتبر مؤسس الفلسفة الحديئة وواضع أمنولها قد نادی 
بأن السكائن ای لا يزيد على آلة صماء عمياء تسیر فى حیانهاکا 
تسیر الآلة اليكاتيكية » وقال إن جسم الانسان آیشا آلة كسائر 
ستوف الحيوان ولو أنه استثنى المقل من هذه ال لية "وقال إنه 
عنصر ممتاز . ثم جا القرن التاسم عشر » وهو عصر ازدهرت 
فيه الادبة ووجدت طائفة كبيرة من الشايمين » على رأسهم دارون 
وسبنسر وبختر وهیکل وعکسل ونتشه ؛ فسار امذهب الطبیی 
على ایدم شوطا فسيح] فى ندعم قواعده 


( يتبع) زگ یب مود 


ارسالة 





اللقد والثال 
مال رای فى مش المایی الط 
للاستاذ أحمد الزن 





حدات" فى الفصل السابق عن نوی المنى الأصل 
والشعرى” ؛ وقلت فى المنی الأول : إنه أول ما يخطر على االخاطر » 
وتتحدث به نفس الشاعی » و ذ کرت أنه لايسمى شمراً » ولیس 
من الشمر فى لیل ولا كثير » وبینت المني الثانى الذى تصرفت 
فيه الک الفنية باضافة شىء من الحسسّنات الشمر بة اليه » وقات : 
إنه عو الذى یمد" من مقومات الشمر وعناصره » ومثلت لکلا 
المنيين عا فيه الكفابة من شمر التقدمین والمدثين 

وأقول فى هذا الفسل : 

إن بعض هذه المانى الأسلية التى لم تتصرف فها ملك 
الشاعى قد يكون الحشن فما أصلياً ؛ وال جال فما من ذانها» 
فلا.تتصرف فا ملكة الشساعی تصرف كيرا ولا قليلاً » 
ولا تتكلف فا تحسیت ولا تجیلا » بل إن تصرف الشاعی فما 
قب ينقص منجلالها » ويشوه من جاها » ويحجب هذه الطريمة 
الخيلة بثوب من التكلف يحول بینها وبين مشافهة الأذواق 
يلما » ومباشرة:الاحساسات بتأثيرها ؛ فهى آشنبه بفانیات 
أبى الطيب اللاتى استننين عا فهن من تجال مطبوع » عا 
'يكسسهن الافتنان فى الزينة من جال مصنوع إذ بقول : 









مضع الکلام ولا صبغ الحواجيب 
ولا برزن من اجام مائلة أردافهن صقیلات المراقيب 
لعي وو 

ومنهوىكلمن ليست مموهة ‏ ترکت لون مشيى غير خضوب 
وليس على الشاعى فى أمثال هذه المانى إلا ما بتعلق بالصياغة 
البيانية » من عذونة المبارة » ورقة النسج » وشرف الألفاظ» 
واختيار الأسلوب اللائم لفرض الشاعى » وما إلى ذلك مما یتصل 
بالألفاظ والعبارات » دون المانى والأغراض » وإغا یکون هذا 


YASA 


الال الطب فى المانی البسيطة إذا صدرت عن عاطفة قوبة فى 
النفس » وتحدرت عن ينبوع صافر من امس" » وكانت 
ورا دقيقة لاشمور الصادق فى القاب للافق » فهنالك لا يمد 
الشاعى الا اسان ناطقا » لا مبتدع خا 

وتری هذه المانى الجيلة بطبيمتما مستفيضة شائمة فى 
شمر الجاهلينين والخضرمين والاسلاميين إلى أواسط العصر 
الأموى » وإعا استفاضت هذه البساطة فىشمر الأمو بين اقرب 





عهدم ميش البساطة فى البادية » ومشاقبة الطبيعة فى حراء 
الجزيرة » فم رغم تفرقهم فى الاك التى فتحوها وانتشارثم فى 
الأمصار التى مصّروها » ومفارقة الفطرة فى بواديهم » ل بزل 
سوتها يناديهم » فيجيبونها فى أشعارم بالبساطة فى 
معانهم وأفكار 

وإنك لتستجل ذلك فى شمر النسيب وما هو بسبيله » من 
المنين إلى الأوطان وما قضاء الشاعر نها مرن لبانات وأوطار 
ومالقيه بمد فراقها من تن وآلام وذكر الشباب الزائل » 
وما كان فيه من و وباطل ؛ ونفور اسان من هذا الشعر 
الأبيض الذى 'يقذى الميون » ويذهب باللهؤ والفتون »كا تری 
هذه البساطة الفانتة كبا تقرژء أوائل قصائدهم فى سفة الديار 
والأطلال » وما فملت بها اریاح والأمطار » وما بق فما بعد من 
رحلوا عا » وتحديد مواقمها بين الأ مكنة التى تتصل بها 
أو تقرب مها 

وترى ذلك أأيض) فى شمر الذكريات 
من سجن أو إسار فیمژی نفسه عن تقیید ساقیه باطلاق فکره 
فى تذکر آیاسه الذاهبة » ولنانه الفائتة ؛ وذکر ماکان حضره 
من مالس الشراب والقيان ؛ وبقاله رغم القيد على الوفاء لكان 
يجالسه من التدائى والصحاب » وإقدامه فى القتال ؛ وصيره على 
مقارعة الأقران ثم بأخسذ فى الافتخار بقومه وعشیرته ولويهم 
على ترکه لأعدائه » وبطيْهم عن فداه ؛ کل ذلك فى حسرة وأ 


زل بالشاعی محنة 





يفريان الشلوع » ويستتزفان الدموع 
وان أعرض عليك في هذا الفصل أمثلة يسيرة ذکرت 
مما اخترنه من حفغلی 


أما جال هذه البساطة فى النسيب » فكقول الجنون 8 وهو 


۱۸۰ 


من أسوات الأغانى » 
وماذا عسى الواشون أن بتحدأوا 
سوی أن یقولوا إننى لك عاشق” 
لقد صدق الواشون أنت حبيبة” 
شف منك انملائق 
ووجه ال فى هذا الشمر ال الشاعى یه من لين 
باحتقاره الوشاة » وعدم استحقاقهم لتكدّف الصانمة والداراة 
وهو بذلك بصف حبّه بانقاء من الريبة » وأنه آعی من أن 
يستره بحيلة » وأشرف من أن يعمل فى إخفاله الوسيلة 
ثم انظر الوسحر هذه البساطة فى ضد ذلك وتصوير الموف 
من الوشاة والارتياع من مقالّهم ؛ وشکوی الشاعی إلى حبيبته 
قسلة ارسل إلا ء وأن الیل قد أعوزته فى لقائها ء ثم إشارته 
بعد ذلك إلى عتابه غَليها » وضراعته لها ؛ کل ذلك فى بساطة 
مباحرة وجمال رائع يشبه جال الأزهار التى كستها الطبيمة من 
ألوانها الفائئة ما تقضّر عنه ريشة الفن عا تزوآره من 
أصباغها الحائلة 





أريد شمر بزيد بن اللّسثرية حيث يقول : 
ی له النفس التى ليس دونها لنا من أخلاء الصفاء خليل 
أمامن مقام أشتى غريةالنوى وخوف المدا فيه اليك سبیل 
فديتا شر أعدا كثير» وشقتى بمید >" وأشیای لديك قليل 
وکنت إذا ماجئت جثت بملة فأفتیت علانى كيف أقول 
فاكل" بوم لى بأرشك حاجة” .ولاكل" بوم لى اليك رسول 
حاف عندى المتاب طويتها ستنشر بوما والمتاب طويل 
فلا تحمل ذنى وأنت شميفة فمل دی بوم المساب ثقيل 

ومثل هذه البساطة الساحزة ما تراه فى شعر عبد الله بن 
ال ميتنة حيث يقول: 
ألا لاأرى وادى الياه ثيب ولاالنفسعن وادىالياه تطيب 
أحب هبوط الوادين وانی اشر بلواديين غريب 
أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادراً الا عل رقيب 
ولا زارا فردا ولا فى جاعة منالناس إلاقيل أنت مريب 
وهل رييسة فىأن حن نجيبة إكى إلفها أو أن عن تحيب 

أما جال هذه البساظة فى معانی الحنين الى الوطن فن أحسن 





ازسالة 





ذلك قول بمض الأعراب : 
أحب بلاد الله مايين منج 2 
إلى وسلی ۳ أن يصوب سحابها 
بلاد بها حل الشسباپ نمی وأول أرض مس جلدى تراما 
وقول عبد الله بن عير : 


۹ 


تمز بصبر لا وجاك ان ری 
عراص الجى إحدى الليالى الثوابر 
کان فؤادى من تذکره الج . وأهل الجى مهفو به ريش طائر 

وقول الصمة بن عبد اله القشيرى : 

قفا ودعا نجدا ومن حل بای وقل لنجد عندنا أن بودما 

بنفسئ تلك الأرض ما أطيب الربى 
۰ وما أحسن الصطاف والتربُما 
ولیست عشیتات‌الی‌ رواجم عليك‌ولکن خلعينيك دما 
وأذكر آم الجى ثم أتنى عل یکبدی‌من خشیةان تمدام 
فبل ترى أحد هؤلاء الشعراء الثلاثة قد زاد فى هذا الحنين 
على ما يتجدث به اليك متحدث نأى عن بلده » وفارق أهلد 
وعشیرنه + من لین الهم » والألم لفراقهم » ونذكر ما مضی له 
من عهود »-وزمن لایمودء ومني المودة إلى وطنه نی اليائس 
من الأمنية » وتأميله الرجوع الى بده تأميل من يثق بالميبة 
ویوقن بامتناع الأمل واجتهاده فى الدعاء له وتوذیمه لام » وتفديته 
بالنفس ؟ بقل يتاع حدم ف النین مسي جدیدا » ول يفسكر 
تفکیر] بمیدآًء ول يميرب فى خيال ؛ وم يبالغ فى قصوير ما يشمر 
به من ألم الفرقة » ووحشة الغربة » ول يُثقل شمرء بالجازات 
والاستمارات » ولا بشى” من تلك الملل الظاهسية الزائئدة على 

الحاجة فى هذه المانى وأشباهها 

ولا كان هذا الشمر خطاباً صادراً عن نفس الشاعى منبمثا 
عن عاطفته كان لا بد من مشافهته لنفس السامع ومباشر نها » 
ولا نزاع فى أن إثقاله بتلك الملى الظاهرية من الاستمارات 
والجازات مما يحول بين ممانيه ومشافهتها للنفس » ويباعد بينها 
وبين الحس » ويجملها أشبه بالثتاء الجيل تسمعه نواسطلة (الاک)) 





(۱) منمج : واد یذ بين حفر أن مومى والنباج 


(۲) وسالى : أحد جبلى طی*» والجبل الآخر أجأ 


ارسالة 


اهما 





فانه لا ينال من نفسك ما بناله الغناء الشاقه 
وق هذه الأمثلة التى رویتها لك فوق البساطة الساحرة فى 
ممانها من رقة الأساوب الام لمانى المنين » وعذوية المبارة » 
وحلاوة الألفاظ ‏ وه ی کل عمل الشاعى . فى أمثال هذه العا 
- فا يثير الشجن ويوقظ الاوعة » ويجتذب قلب السامع ال‌قاب 
وي 
ەخب 


الشاعی حتى يصيرا قل واحدا متحد الاحساس» مت 
حتى بخیل السامع - وهو فى وطنه بين أهله وعشير 
عنهما » وأن النوى قد قذفت به إلى مکان سحیق » فهو يکو 
الغرية كاشكاها الشاعى » ويتمنى المودة کا تمناها ؛ وقد كان 
بعض علماء الأدب التقدمين ينشد أبياث المتمَة بن عبد الله 
السابقة فلى تلامذته فى مسجد التكوفة » ثم یک حتى مخضل 
-ليته » ويقول : ما أسلب أ كبادك ! ألا تبكون عشيات الى ؟ 

وس" الخال فى هذه المانى مشافيتها للماطفة ودخوها إلى 
النفس الانسانية من ناحية العف الوجب للمواساة والرحمة ؛ 
ونفوذها إلى إحساس المطف الشترك بين الأسرة | 
على الشاركة فى الألم واحنة ‏ أما بساطة هذه المانی فى أشمارثم إذا 
كوا الشباب وعهده » وذموا الشيب ووفدء ؛ ووقفوا على 
الأطلال والديار » فلا أريد أن أطيل عليك فى هذا الفصل القصیر 
بذک أمثلها » فان ذلك مستفيض شائع فیکلامیم بل هول 
شمرم ؛ وأ كثر” ما يبدأون به قصائدم ؛ فلا نكاد يجن" 
قصيدة لأحدثم مهما يكن غرضها من دمغة جارة يذريها الأسف 
على شباب ذاهب والارتياع من مشيبر طارق » والوقوف على 
طلل ماحل » ورسم _رحائل » وذكر ما قضاء الشاعى فى أفياء هذه 
الرحاب:وأ كناف هذا الجناب » من یم عذاب وليال قصرتها 
متم المسّبا ومو الفتوة إلى غير ذلك 

ولم لمم جروا على ابتداء قصاندم بهذء العاني وتقدعها على 
الفرض القصود بالشمر لتحريك القراأح الراكدة » وإيقاظ 
الشاعسيةالراقدة » وتنبيه الأذهانالتىقدتنفو » واقتياد الأفكارالتى 
قد تعزب ؛ ولماكانت هذه المانی معروفة لدمهم ؛ معبدة طرقها 
م حفوظا أ كثرها عندم »كانت تجربة قرأنحهم فما آیسس » 
وتنشيط شاعریتہم فى ميدانها أسهل » کا جرب ال جواد بإجرال 
شوط سل الانتظام فى البة » وكا تری أربإب الوسيتق إذا 











2 الباعث 


قصدوا إيقاع إحدى التفات » أوقموا على الأوتار مايقاريها من 
النبرات حتى يسل علهم الحروج مما إلى النشمة القصودة 

أما روعة هذه المانی فى قصائد ال کریات إذا نزلت بالشاعن 
محنة من سجن أو إسار» فأنا أذكر لك أمثلة منها لقلنها وانتثارها 
فى كتب الأدب » وصعوية الظفر مها فى دواوين المرب » 
وأ کترها من شمر لصوص البادبة والغيرين على أموال القبائل 
وم أفصح المرب شسمراً » وأصرحهم عربيّة ؛ وكان بعض 
علماء الأدب التقدمين وأحسبه الأسمى يقول : « إذا أناك بيت 
لص" فاحتفظ عليه » وذلك لاخلادم إلى سكنى البادية » وعدم 
اتصاهم بالحضر 


ومن أحسن ذلك شمر عبد بفوث بن وقاص ,الحارئى + 





وکانت تم قد أسرته وشوا لسانه » فقال من قصيدة 


ألا لاتلومانى كتى اللوم مایا فالکاق اللوم خی ولاليا 
أيازاكيا إتماعرشت فبدّئن نداملى من نحران ألا تلاقیا 


أقول وقد شدوا لسالى بنسعة ت 








آمشر تم أطيقوا عرف لا 
أحقاعباد الله آنلست ا ٩‏ 
نشيد ارعاه معز بين التاليا 
وقد علتعرمی‌سْلیکة أنني أا اللیث معدوا على" وعاديا 
وقدكنت نار ازور وميل ال 
مط“ وأمفى حيث لا ماضیا 
وخر لشرب‌الکرام مطيتى وأصدع بين القينتين ردائيا 
وكنت إذاما الحيلئمسها القنا لبيقا بتصريف | ب 
کان ارکب جوا ول أقل بی کی نشی عورجايا 
ول أسبا ‏ ای اروئ وم أقل 
لأيسار“ سدق أعظيموا ضوء ناريا 
وإنك لتقرأ هذا الشمر بيتا بيتا فلاترى ملكة الشاعى قد 
تصرفت فى هذه المانی البسيطة الفاتنة يبساطتها تصرف قليلا 





(۱) النمة : سير عریش من جلد ينستج على هيئة أعنة النمال 

(۲) التال من الابل : الامبات اذا تلاها الا'ولاد الواحسدة متل 
ومتلية . وسنى إعزاب الرعاه لها : أنهم يبعدوتما فى ار 

(۲) أسبأ ء أى اشترى 

(4) الایسار : الذين يضربون الفداح فى اليسر 


۱۸۵۳ 


ارسالة 





مع رکة عدوی 
للاستاذ الفريق طه باشا الماشمى 


رئيس آرکات حرب الیش العراق 





عمرقر اللا بال 


نشأت هذه الملاقة من اشتراك إيطاليا سياسة الاستمار . 





فن اليوم الذى نال الطليان وحدتهم ثامة غير منقوصة بعد حرب 
۷۰ أخذت الراند الطليانية تطالب بالستعمرات الايطالية 
بحدجة أن الطليان فى زيادة مستمرة فى بلادم فيحتاجون إلى آرض 
أخرى لاسكني فا 

فاستأجرت فى سنة ۱۸۷۰ شر « روبانينو » أرضا من 
الأهلين فى جوار « عصب » لدة عشر سنوات . وكانت أرض 
مصوع ومايجاورها ملكا نیون ولتكنهم تنازلوا علها دنو 
مصر مقابل خراج سنوی . وعند انقضاء مدة هذا الأيجار 
إشترت الشركة الارض الذکورة . ولا احتل الر بطانیون أرض 
مصر أعلن الطليان أن « عصب » مستعمرة طليانية فأخذت 
البشات الطليانية تتجول فى أرض دنا کل واطبشة برغم هلاك 
بسفما بيد سكان البلاد م وكانالبريطانيون فىهذا التاريخ منهمکین 
فى مقائلة جاءة البدى فى السودان . وأراد الطليان أن يقلدوا 


ولا كثيرا » ولا آضافت الى هذا ا لجال الطبى الرائع بطبيمته من 
اممسنات الفنيّة ما بزيده روعة وحسنا ؛ ول بزد الشاص على أن 
عرض صورا دقيقة من حیانه الاضية ولنانه النصرفة »كا يتبحدث 
به التحدث لا كا يتخيله الشاعى الشکلف ؛ ودشتي أيها 
الأديب التذوق أعتمد على ذوقك فى إدراك الجال فى هذا الشمر 
فانى أرى الاطالة فى شرح جال الشمر والابإنة عن وجوه الحسن 
فيه كا یفعله علماء البلاغة ما یسخفه ويسمّجه » وخرجه عن 
کونه احساسات نفسية » إلى جمله قواعد علمية 

وسیمر بك أيضا كثير من أمثلة هذا الجال منتثرة فى 
هذه الفصول ي؟ 





مر ای 


البريطانيين فى تشکیل القوات فى الستممرات فأخرجوا قوة 
طليانية صفيرة إلى « عصب » ابة الشركة هناك وجماوا هذه 
القوة نواة لتشکیلات أهلية آخری أسوة بالبربطانیون 

وعقیب انتصارات الهدی فى السودان اضطر الصريون إلى 
إخلاء مصوع وهر وأرض السومال والانسحاب إلى الثال . 
فاستفاد الفرنسيون من ذلك فمقدوا معاهدة مع سلطان هرر 
واحتاوا أخليج ناجورة بأجمه . فارئاب البريطانيون فى ذلك 
فأسسوا م مستعمرة فى الصومال فى جنوبى جیبوتی وجماوا 
قصبة « زيلع » مسكزا لما وألقوها مستعمرة عدن وجملوا 
سلطان هرر بحت حمايتهم 

ويظهر أن بريطانيا أرادت أن تشرك إيطاليا فى جركاتها 
على الهدی وتجمل لفرنسا رقي فى أرض الصومال فوافقت على 
أن تحتل إيطاليا مصوع فى ه شباط 1848 » تفرجت ومثذ 
قوة طليانية إلى مصووع ورفمت الم الطليانى على دار المسكومة . 
ف يحرك خدبو مصر ساك . بيد أن الفرنسيين لم يرناحوا إلى 
ذلك ومد أن رسخت أقدام الطليان فى مصوع وجهوا ارم 
إلى الداخل:للتوغل ىأرض البشة» وكان هناك طريقان مجاريان 
ربطان مصوع بالداخل : آولما طریق « مصوع کون 
كسلا انلرطوم » . آما الطريق الثانى فكان متجهاً إلى 
الجنوب ويقطع جبال الحبشة من الثمال إلى الجنوب إلى أن يصل 
إلى شاطىء البحر الأحمر 

ولاكان هواء مصوع اطار الرطب غير ملام للأودبيين 
کر الطليان فى الحصول على مرکز آخر فى الداخل صالم للسكنى . 
فارتفاع قصبة کرن‌حوالی۰ ۱۳۵ مترا عنسطعالبحر . أما كسلا 
فارتفاعهایبلغ ۳۰ مترا ولکنها محاطة بروابٍ بشکل قلمة » 
ولكى بحسل البريطانيون على مساعدة الطليان فى مقاتلة البدى 
فى السودان لوحوا للطليان بالطريق الأول 

فقررت الحسكومة الطليانية يجهيز قوة لانزالها فى مصوع 
تأهبا لاحتلال المبشة من جهة أخرى وذلك رغم كون القيادة 
فى مصوع لفقت نظر ساسة الطلیان إلى عاقبة الجر فى ايجاه 
كسلا . وكان فى جنونى مصوع ميناء عمرفالى الذ یکان الأحباش 
يمتبرونه من الوانی» الحبشية لأنهمكانوا يجلبون اللح منه » ولا 











ارسالة 


۱۸۰۳ 





رأى النجاشی « بوحانس » أن الطليان احتلوا هذا اليناء احتج 
على ذلك 

والقيقة أن الحوادث بعد ذلك جملت البشة وايطاليا 
تقفان وجها لوجه لأن البربطانیین قضوا على حرک الپدی بعد 
وفاته واحتاوا السودان وثبتوا أقداممم فيه 
دك خش الأحباش خطرا من هذا الجانب . أما الطليان 
نوا ذثم فى مستممرة مصوع التى أطلقوا عايها 
يثرة » ( أى الزنبقة اطراء ) ووسموا ساحة الساحل 
باحتلا لمم میناء زولا وخليج « عدول » ومته‌وا الأحياش من 
أخذ اللح فاحتج النجائى على ذلك أيضا فر یبا الطليان 
باحتجاجه بل ساكوا سبيل تخدیر أعصاب الأحباش بارسال 
البمئات وکانوا قبل ذلك آرساوا بمثتين من « عصب » فقتلهما 
الدنا کلیون . وأرساوا بمئة أخرى فىسنة ۱۸۸١‏ فذحت رما 
فى هرر . وق‌سنة 1۸۸۷ أرساوا بمئة أخرى. ولا وصلت الى ملك 
تيجرى ألقالرأسالقبض علیها وحبسها.. فأرسلالطليازقوة مؤلفة 
من ۵۰۰ جندى قضی علما الأحباش فاغتاظ الطليان لذلك فآبلفوا 









وتم فى مستعمرة اريترة الى ۰۰۰ ر ۱۸ جندى وقرروا الحرب 

وحشد الأحباش رجاهم فى آذار سنة ۱۸۸۸ أمام موضع 
دفاع الطليان وکان عددم ال زهاء ۰۰۰ر۱۰۰ . نفشی الطليان 
عاقبة الا ومالوا الى السالة فانسحب الأحباش لأن الهدی كان 
دد مقاطمة اعرة فهاجها بجيوشه ودخل عاسمتها جوندار 
فدس‌ها» فظن الطليان أن القتال بين ال مبشة والمدی سوف يهك 
الأحباش فيجيبون مطاليهم لذلك أعادواً قواتهم الى ایطالیا 
وکوا ۸۰۰۰ جندى فى اریترا 





وف أوائل سنة ۱۸۸۹ جهز الأحباش بقيادة النجاثى 
« بوحانس » جيشا بقوة ۰۰۰ ر ۱۸۰ کا سبق ذکره وتقدموا 
نحو المدی فوقءت مم رک فى « متمة » مات فما النجائى جرع 
وبمد أن ترك الأحباش ۰۰۰ر۳۰ قتيل فى ميدان امرك رجموا 
.الى بلادم خاسرین 
منك ملك اللول 

كان ملك شوعا أقوتى ملوك ال ة کا نعم وكان من سل 
الاوك الذين عتون بنسيهم الى النى سلبان وزوجته بلقيس ملك 


سبأ . فاحتل منليك مدينة هرر فى سنة ۱۸۸۷ وبسط حكه 
على الغالا كلها » واستولى على مقاطمة کانا وما يجاورها فأصبح 
بذلك ذا نفوذ عظیم » فأراد الطليان أن يستفيدوا من حربداخلية 
بالاتحياز الى جانب متلياك متألبين على النجاشى « بوحانس » 
فأعطوه ۰ مره بندقية و۰۰۰ ر۲۰۰ طلقة ليبق على الحياد 
عند ما یقاتل الطليان النجاشی « وحانس » » وكان الکونت 
«انطوئلی » على رأس الوفد الوفد اليه قتذا كر الوفد مع منليك 
فى الوقت الذى مات بوحانس » فى ممركة متمة . فقبل منليك 
شروط مماهدة « أوكسالى » فى سنة ۱۸۸۹ وكانت خلاصة 
أحكام الماهدة مايلى : 

« تبادل المثلين السیاسیین » قبول خط الحدود بصورة 
عامة » دقع رسوم جركية بعقدار ثمانية فى الاثة عن الأموال 
الطليانية التى تدخل أرض الحبشة عن طريق مصوع وضرب 
النقود الحبشية فى إيطاليا » وقرض الحبشّة أربسة ملابين ليرة 
ذبا » وحرية التجارة على أت ينفذ حم الماهدة فى بلاد 
الحبشة برمتها » 

وكانت المادة السابمة عشرة تقغى على البشة بان ترضى 
بتوسيط إيطاليا فى علاقتها بالحسكومات الاخرى . وكانت هذه 





“اللادة سیب المرب بين الحبشة وإيطاليا 


فاستفاد الطليان فور من احكام الماهدة واحتلوا الأراضى 
الى ركت لم عوجب المماهدة قبل أن بوقع عليها ملك ايطاليا 
واحتلوا أرشا فى بلاد ابشة 

وم برض ملك تيجرى بأن بتماهد الطليان مع ملك شوطا 
وهوالذى ورث‌اللك عن أبيه وحانی واعتبر نفسه ملكا للماوك 

واحتل الطليان فى حزيران ۱۸۸۹ « كرن » .وى آب 
« أسمرة » واستالوا أحد رؤساء تيجرى إلى جانهم. . ومكذا 
استطاءوا أن بدخلوا « عدوی » عاسمة تيجرى بسهولة . 

وه الواسطة تقدموا من مصوع مسافة ۱۳۰ كيلو متا 
فتوغلواى ارض البشة واعتبروا انفسهم ا: البشة باللحق 
الذى آضافوه إلى الماهدة بسهولة حتی أن ملك ایطالیا أضاف 
إلى القابه لقب « حاى بلاد الحبشة » 

ولا ذهبالرأس « ماكون» ابن عم متليك إلى رومة حاملا 


۱94 





مواد هذا اللحق انص الماهدة هلل الطلیان فرح واستبشار . 
وكان من حقهم ان برلرا لآنهم حماوا عل سك استعار المبشة 
دون أن يسقكوا دما ايطالي) 

وق تعن اقا عة ابا وق رانک 
االحق بإسم من مثليك وقدموا إليه مقابل ذلك أربمة ملايين فرنك 
و ید ة و۲۸ مدفما وعتاد كثير عون لأخلاسه 

فاعترذت الدول جيعا بالماهدة وملحقها ما عدا روسیا . وق 
سنة ۱۸۹۱ رضى البربطانیون بأن يحتل الطلیان قصبة ( کسلا) 
بصورة مؤقتة لأن قضية المدی لم تكن قد اهت 

أما النجائى منليك فمني بتوحيد الحبشة وتوقيتها ونقل 
عاسمة البلاد من « جوندار » بمد أن أحرقها الهدبون إلى أديس 
أب . ومنح الفرنسيين امتياز بانشاء سك حديدية تربط الماصمة 
بالساحل . ومن الطبیی ان البريطانيين والطليان لم برناحوا لى عمل 
منليلك فاحتجوا عليه وحرضوا الرهبان علية ندعوى أن الك 
الجديدية من عمل الشيطان 

و يستطع الطليان أن يعملوا أ كثر من ذلك لأنهم كانوا 
مكلفين عساعدة البريطانيين فى مارية الهدی . وكانوا ارساوا قوة 
ايحا هکسیلا يدعوىحماية الأهلين منن‌ظر دزاویشالهدی واحتلوا 
« أجوردة » وی‌سنة 1844 تقدمت قوات طليانية بقيادة الإثرال 
« بإراتيرى » نحو « كسلا » ويمد ممركة حامية طردؤا أتباع 
الهدى منها واحتلوها 

أما النجاثى منليك فكان يسمى لتوحید البلاد فاستند فة 
السياسة الحارجية إلى صداقة فرنسا وأخذ يستميل الرؤساء 
الخالفين إلى جانبه فى الداخل واتفق مع رأس تیجری فاعترف هذا 
عنليك ملسا للوك الحبشة ومکذا أمنبح النجافی كم فعلابلاد 
الحبشة رما 

وأول عمل تام به بمد اعلانه ملكا للوك البشة أنه أخذ 
بذیب کل العملة التى ضرب الطليان عليها رسیم ملك. إيطاليا 
ويضع بدلا من دسم اللك الايطالى دمم النجاشى منليك ويكتب 
بالسكتابة المدشية ويضع فى الوجه الثانى للعملة: شسعار 
الحدشة الأسد والتاج 
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(یتبع ) 


ازسالة 





لام واعتزار 
فص-ه4 هعم 
فن كان ير قله اذب 
فأجدر شخس ناه لبم 
الرسالة ۱۱۷ «الأستاذ مود غنم » 
للاستاذ على الطنطاوى 
قلت لصديق لى أديب : 


- نی لأقرأ لك منذ مشر سنوات » فا رأيتك أسففت 
إسفافك فى هذه الأيام » وإنى لأشك أأنت تکتب ما نكتبه » 
أم يجرى به قلبك وأنت نام فتأخذه فتضع عليه امك ؟ فا 
عراك أمها الصديق فاضاع بلاغتك وعا آبتك؟ 
- قال : دعنی يا فلان دعن ...فان سراج حياق يخبو + 
وی تذوب. ؛ وما اخالی إلا می عما قريب » أو دار فى 
نا ... انی انیت ... بمت رأمی وقلى برغيف 





ربع قآ الرجل وأخبرنى'مابك » فلقد 


والله أرغبتتي .. 

دقل وان إلا أ 
نهاری نهار آلجائین » وليلى ليل القتلى“ + فتی أفبكر 4 ؤمتى 
أ کتب .. :. وأنا أروح النئسية إلى بیق مبدود. ام 


: امعم فىمدرشةابتدائية .. 





مصدوع ی اف الق »فلا أستطيع أن :آنا حت آقرا 
مالة جماقة » حتی أسحح ماثة كراسة » فأعمى عيني بقرامتها + 
والاشارة إلى خطمها » وبيان سوابها » وتقدر درجانها » فاذا 
اتهيت من هذا کله = ولا يقرأ لیذ م کل هذا شیثا» 
ولاینظر فيه -- عمدت إلى دفتر حضیر الدروس ؛ وهو الوت 
الأحر » والبلاء الأزرق ؛ النی‌صب علينا هذا المام سبا ء فکتبت 
فيه ماذا أنا فاعل غدا فى الفصل » دقيقة دقيقة » ولحظة لحظة ... 
وماذا أناقائل من كلة » أو مقرو من قاعدة » أو شارب من 
مثل » حتى إذا بلفت آخركلة فيه » استنفدت آخر قطرة من 
ماء حیای ‏ فسقطت فى مكانى قتيلا » -فمات إلى الس ريرملا :. 
فنمت نوما مضطربا ملژء الأحلام الزيجة » والصور الرعبة » 
فأح سكن آمای ركام الدفاتر الى سأسمحها غدا » فلا أنجو منها 





ارس لة ۱۸۰۰ 





حتی أبصر الفتش يتكلم من فوق الآذن » فلا يدع قاعدة من 
قواعد التربية » ولا نظرية من نظریات التعیم » ظهرت فى فرندا 
أو انکلترا » الا آرادنی عل تطبیقها » ن فصل فیه سبمون 
تلیذا قد حشیت بهم القاعد حشو] » وصفوا على | 





ووضوا على الرفوف » مالا برضی عنه منهج من مناهج التربية » 
ولا قانون من قوانین السحة ؛ فاذا عحت هذه الصورة» ریت 
كأنى أفهم تلميذا وهو یسن إلى" ولايفهم »فا کرر وأعید فلا 
ينهم » فاقوم اليه أنظر با سم : ذا مو سرت إل 
وبيرة بربط رجلها مخيط . 
الفسل » ذهب يستنجد القانون فینجده القانون الذى حرم 
آلمت بات كلها» وک“ يد الل 
1 ل فى هذه الأحلام» تنوه إن » فأتقلب من جنب إلى جنب » 
آخسکان رأسى من السداع لد ؛ حتی بسب الله 
بالسیاح » فأفيق مذعور] » أخشى أن يسبقني الوقت » فلا آدری 
ک ركنت و سجدت » ولا کیف کات ولبست » وأهرول 
إلى الدرسة لا أستطيع التأخر عنها ولو طحنتني الأوجاع » أو 
أحرقتني الى" » لأن الم لا يسمح له القانون أن عرضن:فى أيام 
الدرسة ».وعنده أريمسة أشهر « عمالة السيف » يستطيع أن 
عرض فا » قأذا خالن.وعرض » حرم الراتب ومنع المطاء'! 
أغدو إلى الدرسة » فأدخل على تلاميذ السنة الثالثة الأولية » 
وهؤلاء م تلاميذى» لم يجدونى ألا لأ كير منهم فلا أنقك 
أقطع من قى :لابجل عقوم »وأمراق نفسی لأرقع تفوسهم » 
ثم لا أفلح فى تعليمهم ولا أتجخ فى تفهيمهم » ولا آدری من أبن 
السبيل إل مداركهم ساعة كاملة ۽ أدب أوجه القول » 
وأستقرى عبارات ال لأفبمبمكيف یکون ( الاسم هو الكلمة 
ای ندل على ممنی مستقل فى الفهم ولیس الزمن جزءا منه ) فلا 
یفممون من ذلك شيئ » ولا آقدر أ نأطرح هذا التعریف السخيف 
أو أستبدل به » فأهذئ ساعة وأعرى ثم أقول : من فهم ؟ ۱ 
فم ود أصبنه . فأحد الله على أن واحدا قدفهم » 





| شتمته أو آخرجته من 





» وشد لسانه بنسمة . . . ولا 











وأقول : 
- قر يا بني بارك الله فيك » فأخبرنى عن ممنى هذا التمریف 






- فیقول : با أستاذ ! هذا داس على قدي . فأصيح به ويحك 
ها الحبيث ۱ ای أسألك عن تعريف الاسم » فاد تضع فيه 
تسك ؟ أل أقل لک إن هذه الشکاوی ممنوعة أثناء الدرس ؟ 


- فیقول : ولاذا دوس هو على رجلى ؟ ! 

فأصيح بالا خر : | دست على رجله باشیطان ؟ 

- فیقول : واه لق د کذب » مادست.عی‌رجله ولكن هو 
الذى عضي فى أذنى فأغضب وأصرخ فى وجهه : 

- وكيف يمضك وأنا قاعد هنا ؟ 

- فیقول : ليس الآرف » ولكنه عيمس وبتطوع 
المفاریت الصفار للشهادة للمدى وللمدعی عليه » ويزازل الفصل 
فأضرب النصة بالمصا وأسكتهم جیما مهدا من يتكلم بأة 
المقوبات » ولا أدرى أنام أقسى العقوبات هذه ؟ ... فب و 
ویْبٌاسون فأعود الىالدرس فاذا هو قد طار من دوم ؛ على 
أنه ما استقر فيها قط ! 

وبنفخ فى الصور » فتقومالقيامة ؛ وخرج الأولاد الىالفرصة » 

ثم دج الى درس القرآن : فأقول : 

- من حفظ سورة الفاتحة ؟ 


ی 











- فیتصامحون : أ 3 
2 عكرت 1 واحد فقط :.: ]كرا ان 
- الجد لله رب المالین ... إياك نمیبد 


- فاقول لاك نبد . - فیقول : نمبد 





- انتبه بی : ود 

فیقوطا . حسن : قل نمبشد . فیقول : نید فلازال فى تعد 
ونسبد حتی ینتهی الدرس . ولا بلفاونها إلا بالتكسر لام 
حفظوها من السنة الأولى خطاً 

۷ + 

ولا أزال فى هذا البلاء بیاض نہاری » ولا ی الساء وق 
بقية من عقل أو أثر من قوة » ثم لاأنا أرضيت الوذ ê‏ ولاأنا 
نفعت أبناء اللمين » ولا أنا انصرفت الى مطامانی وكتابتی 

هذه مكتبتى لم أدخلها منذ أول العام الدرسی" ؛ وهذه 

مشروعات القالات والبحوث الى أكتها 0 ا مسو دات 
الكتاب الجديد الذى أؤلفه مبثوثة 
هم . أقتاومق بندء على ألى لا جرد فى هذه یم ؟ قلت 
هذه والله حالى فلست ألومك ؛ فرج الله عني وعنك ۱ 
دمشق على الطنطارى 














وما لا ريب فيه أن هذه الظلواهی ال جوبة لا حدث عفوا 
ومن دون آسباب : بل إن وقوعها لا يكون إلا حسب أنظمة 


۱۸۰۹ ازسالة 
ايان من آيات الله 
للاستاذ قدرى حافظ طوقان 


عين حوادث جوية فى اباس لا عهد لنا 
مها » ولا من م أسن مناء آزتجت الناس وأدخلت وو كيرا 
إلىنفوسهم ؛ هالنهم وعظمت عليهم ) أقضت مضاجهم ونفت 
السكرى عن عیونهم ؟ رجنم إلى الله ب ألونه العف بالكهول 
والأطفال » وقام الوذنون مرن أعلى الآ ذن يستنجدون بخالق 
السموات والأرضين أن ينظر بمين الرأفة إلى هذه الأمة التى 
توالت عليها الحن والصائب من كل جانب ؛ وكان موت 

« يارب يالطيف » دوی فى الأجواء » ويرن فى الافاق » 
ترجمه الأصداء إلى الآذان » فيدخل إلى النفوس خشوء) أحاطه 
انلوف » واستسلاما أحاطه الاعان والمقيدة ؛ فاطمأن الؤمنون 
وقالوا : ليفمل الله مايشاء ؛ هو المليم وهو الکم » بيده اطير 
إنه على کل ثىء قدير . وقال 1 خرون : إنها لسلامات ندل على 
وقال غيرم : إنها لأشارات تنذر بالحروب 
والکوارث . وكيف لا تغل هذه الظواهى أسكار الناس » 


حدئت منذ | 





قرب النال3. 


وکین لا تعبح حدیمم وموضع تنبژانهم وخوفهم وقد 
شذات السماء كلها » عا على الأرض من رياح ومیاه وأشجار 
ومبان ؟؟ .. 

لاحظ الناس فى مساء بوم الأجاد الوافق ۲۱ من الشهر 
أن الحالة الجوية غير طبيمية قبل روب الیوم اذ كور» 
فقدكانت تظهر فى بعض جهات الشرق وال منوب بروق ولعات 
غائية » دامت إلى ما بعد الغروب » ثم مالبثت هذه البروق 
وتلك اللممات أن اشتحالت إلى بروق متواسلة متماقبة الحدوث 
والظهور فى نواح عديدة إلى أن ثعلت السماء كلها + فاذا أضواء 
شسديدة تبث من بين الیرم من شرارات كهررائية كثيرة 
الشمب والتمارج » كانت تظهر لناظرن وقد خيل الم أن 
المماء مفتحة الأواب » مخرج منها أثوار مخعاف الأبصار» 
مصحوية برعود متعاقبة » لما قمقمة مختلفة الشدة » تبمها برد 
وأمطار غزيرة ودباح هائجة أحارت الناس وأذملهم 





خاسة لا تتمداها » خاضمة لنواميس طبيمية لاتشذ مها عرف 
الانسان بمضها ووقف على آسرارها ؛ وقد ثبت أن ۳ هذا 
الکو سار 9 من القواعد والقوانین متين» 
وقد أتب کل شیء سیا » وکا عرف الانسان شيعا عن هذا 
النظام وهذا الناموس وتلك القواعد والقوائين تجلت لنا عظمته 
تمالى واضحة فى ]ناته » وتحلت لنا حكته فى أفماله وأعماله ؛ 
وما البرق والرعد وما الما إلا آيات من آات الله لا تحدث اوت 
أحدء ولاتنى' عن وقوع حروب ‏ بل هی ظواهى تسي رحسب 
أنظمة حكن المماء من اکتشافها » وثبت اسهم أنها دلائل 
ساطمة على قدرته تعالى وا لوهیته جل وعلا . 

لقد حس ب كثير من الأقدمين أن هذه الظواهر الإو ية من 
أفمال الشياطين تجرى عوجب قدرة إِلهِية لتوقع القصاص على 
الکنار والذنبین . هذا الرأ ى كان سائدا فى الغرب وعند كثير 
من المماء ؛ ومن الغريب أن العرب لم يأحذوا بهذا الرأى » 
وقد استمماوا فى تعليل بمض هذه الظواهس الجوية المقل والفسكر 
فكان رأيهم فى تعليل حدوث البروق والرعود والسواعق ؛ مع 
جُعده عن الحقيقة » بدلعلى دقة فى اللاحظة » ويدل أبعت على أنمم 
كانوا لا يقبلون الآراء والنظريات البنية على أوهام وخزعبلات 
فنجد أحد عامائهم وهوالقزوينى يقولفىتمليل البرقوالرعد مابلى : 
« إن الشمس إذا أشرقت على الأرض حلت منها أجزاء أرضية 
مخالطها أجزاء نارية ويسمى ذلك الجمو_عدخانا » ثم الدخان عازجه 
البخار وبرتفمان مما إلى الطبقة الباردة من الهواء 
ستحاباً ويحتدس الدخان فيه » فان بتى على حرارته قصد السه‌ود» 
وان صار باردا قصد التزول » وأا ما كان عزقالسحاب تمزيقاً 
فيحدث منه الرعد » ورعا يشتمل نار لشدة الاک فيحدث منه 
البرق إنكان لطیفا: والصاعقة ان كانغليظ) كثيرآ فتحر قكل 
خی أسابته ؛ ورعا تذيب الحديد على الباب ولاتضر 
تذیب الذهب فى المرقة ولا تضر الحرقة ؛ وقد بقع على الام 
فيحرق حيتانه وعلى الجبل فيشقه ۰۰۰ وقال فى سيب رة 
البرق قبل مماع الرعد . . . « واعل أن الرعد والبرق يحدثان 














البخار 











شبه ؛ ورعا 


|ارسالة 


\Aov 





نما لکن ری ابرق قبسل أن يسمع الرعد لأن الرؤبة حصل 
عراعاة البصر » وأما السمع فيتوقف على وصول الصوت إلى الاخ » 
وذلك يتوقف على توج المواء » وذهاب” النظر ( أى سير النور ) 
أسرع من وصول السوت ۰۰۰۰ 

ولقد بتى تملیسل البرق والرعد وغیرها من الظواهى الوم 
غامضا إلى أن جاء فر كاين الأ ویک فى آلقرن الثامن عشر للميلاد 
فأوضح هو وغيره بأن فال وک ائية عکن الحصول عليهاء وقد 
أثبت وجودها بتجارب عديدة » وبين أي أن هذه السكبررائية 
موجبة فى غالب الأحيان » وأ ن كبربائية السحب تسكون عادة 
سالبة » وقدتکون موحبة فى بمض الأحيان » ون هذا كله 





يتبع اتفیرات الجوية ».وعوامل آخری عديدة يعفا معروف 
والبعض الاخر غير معروف ؟ وقد قدم فرنکلین 'بنتريجة تجاربه 
تقريرا إلى الجمية الملكية بلندن ؟ ومع أن أعضاء هذه الجمية 
عدوا جار وآزاءه خيالاً فى أول الأص إلا أنهم أقروا أخيرا 
نظريانه وأخذوا بآرئه ومنحوه نوطا رفیما الشأن اعترافا بفضله 





وانتخبؤه عضواً فى جميتهم 

واختلف العلماء فى منشأ كمربائية الجو والسحب ؛ ومن 
الغريب أن هذا الاختلاف لازال قويا » إذ لیستطع أحد البت 
فى هذا الشأن . بقول بعض العلماء إن سیب وجود الكهربائية 
فى ابو برجم الى تبخر الاء الحتوى على مقادبر شئيلة من 
الأملاح ؛ ويقول آخرون إن منشأ الكبربائية الجوية جا نها 
السحب هو الاحتكاك بين القطرات المائية إلدقيقة بالثلج الوجود 
فى الطبقات المالية من الجو . وغناك عوامل أخرى لما علاقة 
عنشأ هذه الكمربائية لا تزال فامضة وف حاجة الى الاستقساء 
وزيادة البحث . . . ولکن الثابت الحقق أن فى الو كبريائية » 
وأنه وجد سحب كثيرة مشحونة بكبريائية سالبة أو موجبة » 
فقد يصادف أن تمر سحابة مشحونة فوق سحابة أخرى أو فوق 
شجرة أو بنابة » فتؤثر فبا تمر عليسه وتجذب الما الكبرائية 
المخالفة لا » وینتج عن ذلك اتحاد نوعى الکپربئية دم امواء 
ومقاومته » ومن هذا الاتحاد تتسكون شرارة كبربائية ينبنث 
منها ضوم شندید. نسميه « البرق » ٤‏ و كثيرا ما یکون سير هذه 
منمرجا ؛ وبرجم العلماء سببهذا إلى مقاومة المواء الشديدة عند 


عاد نوعن الكهربائية ؛ ومختلف طول الشرارة بحسب مقادير 
الشحنات الوجودة فى السحب وعلى ساح الأرض فقد يبغ 
ميلا وقد يزيد على ذلك . ويلاحظ أن لرن لزق مختلف » فبیا 
نراه أبيض فى أسفل او راء فى أعلاه شار الى الاون البنفسيجى 
أو ملگ الى الجرة » وذلك لتخلخل اطمواء فى تلك الحبات الرتفمة 

والبرق على آنواع : منها برق كثير التعارييح وقد ظهر جایا 
فى تلك اللبلة التى دفمتنا الى كتابة هذا القال 

وبرق ری عند الأفق وهو فى حدوثه کاللسة الفجائية» 
وبر ق كروى عتد من السحاب الى الأرض فى بطء ویعکن المين 
أن تتبمه .وقد اختلف الءلماء فى منشثه وفى أسباب حدوثه و 
يستطيموا أن يصلوا الى نتيجة قاطمة فى ذلك ؛ وهناك برق يرى 
ف یال الصيف رغم سفاء الا » ويرجع منشأ هذا البرق الى 
النیوم الوجودة يت الأفق » وهذه الوم تسكون عادة بعيدة » 
وبمدها هذا من‌الموامل التى ول دون مماع أسوات الرعود التى 
تحدث كنتيجة لهذا البرق . ولقد أن 
تتكون من شرارات عديدة يتبع بعضها بمضاً وان مده لبك شوه 
البرق أقل بكشير من عشر الثانية 

أما الرعد فمو السوت الذى يمقب البرق » وهو يسمع دالا 
بعد رؤية البرق ؛ والسبب فى ذلك يرجع الى أن سرعة السوت 
أقل بكثير من سرعة الضوء » فالسوت يسير فى الثانية الواحدة 
غو دبع كياومتر» بيا الشوء يقطع مثياثة ألف كيار متر فى 
الثانية الواحدة - فتأمل ۰۱۱ . 

وسبب حدوث الرعد برجم الى أنه عند ما يتحد نوما 
الكمربئية أى عند التفريغ الکپربی بين سحابتين » أو بين 
سحابة والأرض » يتمدد المواء فى منطفة التفريغ وحدث شنط] 
على امواء الجاور ثم يأنى المواء انیا الى تلك المنطقة لتخلاخل 
هوائها » وهكذا تتكرر هذه الحركات وينتج عن تماقا سوت 
نطلق عليه امم « الرعد » » فاذا كان التفريغ فى منطقة قريبة منا 
متا صو ميا جدا ؛ أما إذا كانت بميدة فینتذ يكون للرعد 
أسوات ليس فها شدة نسممها متتابمة آخذة فى الازدياد من أزيز 
الى قرقرة الى قمقعة ؟ وإذا حصل برق ول يعقبه رعد فمني هذا أن 


التفريغ الكو ربإئى حدث فى أما كن بميدة وف مناطق مرتفمة 


بت التجارب أن البرقة 














۱۸۰۸ 





حيث المواء قلیل الكثاقة 

وكثيرا ما نسمع بأن صاعقة وقت على شخص فأفقدته 
حياته » وانهالت على بهض مواد قابلة للاشتمال فألهمبتها » وانها 
أصابت حيوانا فأماننه » وانها نفذت الى الأرض فأحدثت فما 
فوهات عميقة » وقد تقع على قضبان من الحديد فتمغنطها وتظهر 
عامها1 نار الذناطيسية بصورة ماموسة . فا هى هذه الصاعقة نی 
نحدث مثل هذه الأعمال ؟ ما سیب تحدوثها ؟ لقد أثبتت 
التجارب أن الصاعقة ليست إلا تفریفا كبربائيا بين سحابة 
مشحونة وبين الأرض . فالأرض تشحن بالتأثير بكرربائية غالفة 
لسكبريائية السحابة فيحصل احاد بين نوی الحكهربائية وينتج 
عن ذلك شرارة كبربائية وهی ما نسميها بالصاعقة . وهی تتجه 
فى سيرها فى الطرق الأقل مقاومة لما من المواء تمر على الباق 
والأشجار وتؤثر مها ؛ وقد تحدث فما أضرارا جة » فاذا مرت 
عل شخص أو حيوان فقد تفقدها الحياة ؛ ولهذا لا يستحسن 
أن جاس الانسان ف الليالى الكثيرة البرق فى أما كن مرتفمة 
( تحت الساء) أو تحت شجرة » فق ذلك كله بمرض نفسه 
لاخطر . وتسلح الأبنية فى البلدان التى يكثر فها وقو ع الصواعق 
»از خاص بطل عليه اسم «مانمة الصواعق » أومترسة الصاعقة» 
اخترعها فرنکاین لظ البانى والأما كن العامة من الأضرار التى 
صدا الصاعقة : وبرغم معارضة رجال الدين لهذا الاختراع الیل 
فیبادی' الأمى فقد انتشر انتشارا کبیرا فىأمريكا وأورباء وذاع 
انم عترعه ( فر نسكلين ) وأصبح حدیث اطلقات الملمية وموضع 
اتاب المماء ورجال الأعمال . ولابأس من الاشارة الى أن 
فرنکاین ل يكن عالا فقط » بلخد الم وقام بقسط كبير ف‌تقدم 
الکهرباء » وال ج جم الفضل فى إنشاء الجمية الفلسفية 
الاميكية وفى تأسیس جامعة بنسلفانیا الشهيرة » وفوق ذلك فقد 
كان من کارسياسي ذم اناد أكثيراً ی‌سبی استقلال 
بلادم » ومات وقد حق كثير منغالاته السياسية التى من أجلها 
بحى وناضل . وهذا الخترع الما جدير بأن یکون قدوة صالحة 
ومثلاً عا ۳ الذين يقبمون فى يدوتهم أو فى معامدم ولا 
یبذلون شيا من ممودانهم وتفكيرهم لیر بلادثم 

بت الأس یقف عند هذا الحد بل یتبداء إلى أنهم 











ارسالة 





لایسیرون فى ميادينهم الممية سيرآ قومياً » فلست ترى إلا ناد 





من خصص بعضاً من وقته فى ناحية الكشف عن مار أمتهقى 
الطب مثا أو التاريخ أو الرياضيات أو الآداب أو الطبيمات أو 
الفلسفة أو فى أى فرع من فروع المرفة الأخرى وأثرها ( أثر 
الأمة ) فى تقدم الدنية وسير الحضارة ؛ وقد رب عن بللم أن 
علماء الم فى هذا الزمان وف الأزمنة السابقة قد خصصوا 
( ويعخصصون ) جانبا كيرا من وقتهم وتفكيرم فى ناحية ببث 
الثقافة القومية وتبیان آ نار مهم فى ميادين العلوم والفنون . 
حن لا تقول بألا بواصل علماؤنا بجوم وألا مهتموا با 
ولکننا تقول بأن خصصوا جانبا من وقنهم للاشتغال فى حرر 
بلادثم من النير الأجنى ولتوجيه بعض ببحوثهم توجم؟ قوم 
يخلق فى النشء روح الاعتزاز والاعتقاد بالقابلية » وفى هذا قوى 
تدقع بالأمة الستممّرة إلى ما تتمناه من رفمة وسؤدد واستقلال 

ولنرجع الآن إلى مانسة الصواعق فقو إنها تتركب من 
ساق وموصل ؛ فالساق يتركب من قضيب حديدى مدبب 
فى نهایته البليا لا يقل طوله عن خمسة أمتار ولا تقل مساحة 
مقطمه عن ۲۵ سنتيمترا م بم بوضع فآ البناء ازاد تسايحه ۰ 
ویئطی طرفه الأعلى .عادة من البلاتين لک نع 3 
الصدأ + وبذلك ببق القضیب جيد التوصیل ؛ أما الوصل فمو 
سلك من حديد أو عدة أسلاك تد من مهاءة الساق إلى الأرض » 
ومن الضروری ملاحظة هذه النقطة ‏ نقطة الاتصال الأدضى- 
إذ يب أن يكون الاتصال ( بالأرض ) حك" » وإلا ماکان ليائمة 
فائدة عملية ؛ ويستحسن أن تتکون نهاية الوسل فى أرض مبللة 
أو فى بء وإذالم عکن ذلك فن الضر ورىسمل حفرة فى الأرض 
تخل فما اة الوسل » وراعى فى هذه اطفرة أنتسكون دا 
رطبة وذلك بتسلیط مجری مان علها » أو باستعمال طرق عکن 
بواسطتها حفظ رطويّها ؛ ولكى يضمن الانسان الفائدة المملية 
من الانمة يجب عليه أن يحمل لنهاية الوصل شعبتين أو ثلاث . . 
وهناك طرق أخرى اخترعت لفظ البای من الصواءق 
واضرارها عکن لن بريد الاطلاع على تفاصيلها أن يراجم الكتب 
الحاسة بذاك 

ولانمة السواعقعملان : الأول أنها عم تراك السكهربائية 











ازرسالة 


۱۸5۹ 





على سطح الأرض ؛ والیآنهاترجم‌الجحب السکهرية ال حالة 
التمادل ؛ وهذان المملان حولان دون‌حدوث الصاعقة ويحفظان 
الأبنية من ثارها ؛ وقد تکون المانمة غيرقادرة على منع حدوث 
الصاعقة » طفينئذ يد ثالتفريغ وينتج عنه البرق ؛ ولسكن بقع 
التأثیر كله وتقع السدمة كلها على الانعة لأمهاجيدة التوصیل » 
ومرذء الطريقة يصان البناء وییق سال 

لقد تكلمنا بايجاز عن البرق والرعذ والصاعقة ؛ وعن كيفية 
حدونها + ومن أزاد زادة البحث والاستقصاء فيه أت 
برجم إلى الكتب الوضوعة فى عل الطبيمة وغيرها » قفا 
التكفاية والتفصيل 

ويظهر لنا مما ص أن هذه الظواهس كفيزها تسیر على قانون 
ونظام لا تخرج عنهما » وترتكز على أسس ومبادی" سى 
الانسان للتعرف علما والوقوف على دقائقها ؛ وان فى تعرف 
الانسان عليها ووقوفه على دقائقها لمايقوى فيه روح الاعتقاد 
بوجود قوة الله الدبرة الحسكيمة النظمة التى تشرف على هذا 
الكون وتسيطر على حركاته . أليس فى البرق والرعد والصاعقة 
وق كيفية حدوثها » وف البادی" الطبيمية التى تسودها ما بزيد 
امرء اعتقاد) بآ لته ؟ أليس فى عدم استطاعته | کتشافکثیر 
مرن القوانن التى تسود الكون » وفى عدم وسوله إلى نتائح 
حاجمة فى الوقوف على أسرار بعض الظواهى الجوية ما يزيد 
الانسان اعتقادا بأنه لا رال على عتبة اليقظة المقلية ؟ 

أليس فى مغرفة شىء عن حقيقة هذه الظواهر الجوية ما يزيد 
فى وداعة الانسان وف تواضمه » ويسمو به إلى عم أعی من علنا؟ 

أليست هذه الظواهر الجوية دلاثل قاطمة على عظمة الله 
البدعة وقدرته الحارقة ؟ 

وأخیر) أليست هذه الظواهر من آینه فما عبرة وعظة 
للذين بتشکرون فى خلق السموات والأرض وما بينهما ؟ 
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بين الأدب والسياسة 
للا دیب أحمد الطاهر. 


نقصد بتار الأدب ‏ هنا کل ما يتناول الحياة الأدبية 
للأمة » مما يطرأعلها من القوة أو الشعف » والصمود أو المبوط » 
وأسباب ذلك » وما ينتجه أحاب البيان فى مختلف مناحى القول » 
ودراسة حياة أولثك المنتجين وار ما انتضحت به قرانهوم 
فى اللغة 

وتقصد بالتاريخ السيامى والاجتاعى ‏ هنا أي مأ بطر 
على الأمة من احداث وتغيير فى نظاءما السیاسی وعلاقة الا £ 
بالحسكوم ونظام للع فما » وعلاقة الأمة بنیرها من لام 2 
وكيذا حالما الاقتصادية والالية » وعلاقة ذلك عرافقبا 

وما سقنا هذا التعريف ‏ وهو غير جامع ولامانع - إلا لنحد 
به موضع البحث ف الصلة بینالتاریخین » وهی صلة وثيقة واشجة , 





فقل أن يتأثر أحدها بعامل من الموامل دون أ 
فى الآخر يبدل وجهته ويغير دیباجته - ذلك مالا خلاف فيه ,. 
آما ما اشتجر فيه الرأى وظهر الخلف : فأيهما ي 
له الطريق ويمبد له المسلك ؟ وم أبلغ آر) فى الآخر؟ وق 
هذا نسوق الحديث : 

لخمهرة الأدباء على أت التارخ الأدبى يسيق السیامی 
والاجماىى : فینهیج له السبیل » وعهد له النبت : 
أو ضمیفا » منتج) أو عقها » حسها مهيأ له 

وأغلب الظن أن هذا القول على اطلاقه لا بقصد به أن 
يكون قاعدة يمتبر ما شذ عنها استثناء ؛ ذلك بأن اسستقصاء 
توارخ الم وتقره یقف بن ق ماحل عدة نجد نها التادځ 
السیامی والاجتاعى سابتاً للتار الأدنى » مؤثرا فيه أثراً عليه 
طابع السياسة وستها . بحيث لا يسع مورخ الأدب إلا أن 
یمترف بفعل السياسة فيه » وأثرها فى أ كثر مظاهرء ونواحیه ؛ 
ونزول الأدب على ع السياسة » وكثرة هذه الراحل لا نط 
معها إلى القول بأنها استثناء للقاعدة » ولمسل من ابر ألا نقرر 
قلعدة بمينها فى حدید هذه الملاقة 


يبدو لذلك أثر 





الآخر فيمهد 
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۱۸۹۰ ۱ ازسالة 





الا م الحيسة القوية التى نالت حف امن ااضارة واطربة » 
إذا وق 7 انقلاب سيامى أو اجتاعى » أو قلبت صفحة جديدة 
ف‌سجل یانما السياسية قل أن يحدث فما هذا الانتلاب دون 
يئه للوجود » وتعده لامووض عا تفعل فى 
الشعب من إيقاظ الشمور حتى الاحساس بضرورة التغيير » 
وحنز الهم حتى تسدق المزائم على الضى إل ای وفحیص 
الرأى حتى لا یت فى درجه مع سيل الموادث 

ذلك فضل الادباء والشمراء واتطباء والكتاب » وموضع 
الأدب هنا موضع السابق من السبوق ؛ والتبوع من التابع 

ولا ننفل هنا أن الأدب لایکتن بالسبق » ولايقنع بالقيادة : 
بل إنه ليلق الانقلاب السیامی فى الميدان بعد أن أفسح له الطريق 
فيدارجه ويرتاه عا يقوبه » وییسث النشاط فى نواحيه ؛ وبهدی 





أنتسبقه 0 بية 


الاأمة فى جهادها فيه » ويقف التاریخ السیامی والاجماعى حيث 
قدر له أو حيث أراد ؛ ولکن التارخ الأدبى لا يقف عند هذه 
الغاية . بل يسير بمد ذلك وعتد أثره : فا بزال أهل الأدب يمد 
الحدث السيامى أو الاجماعى يحون الأمة بفضلوم » ويتمهدوتها 
برم » وخرجون لما جيل آ ثارثم » ونتاج قرام : يتحدثون 
عن الاضی وما كان فيه » وي ذكرون الاضر » ویستشرنون 
بالأمل فى الستقبل » فتربو ثروة الأدب وتنمو . ويتسع يمال 
القول ؛ ولد للّمة آ مار تبت ما شاء الله على:تطاول الزمن 

ولا 'ننف لكذلك أ أن الأدب فى هذا الوضع يفطل السياسة 
من حيث ما تفيد الأمة من كلهما : ذلك بأن الانقلاب السیامی 
أو الاجیاعی غير مأمون الماقبة : فالأمة فى سبيلها الى الغابة 
السياسية أو الاجاعية التى تقصد الها يمرض لما ما یمرض 
للظاعن فى طريقه : فقد تميا فلا تصل الى الغابة » أو تتسكاءدها 
عقبات حول دون الفوز بالقصد ؛ وقد مهب علها من أبة ناحية 
أعصار وأنواء تصدف بها عن المجة » وتلوى مها عن القصد ء 
وتضلها عن السمت » فلا تبوء الأمة يمد جهادها الطويل أو 
القصير إلا بالفشل فما قصدت اليه » وخسران الأنفس والأموال 
برة ذلك على حاضرها ومستقبلها 
فقاعدتها بقاء الأسلح . وحكنها فناء 


: فتى نی أهل الأدب وبرزوا للناس بفضل أقلامهم 


















فذلك هو اللير الذى لاسبيل الى التشكك فيه من حيث هوئزوة 
وعتاد فى الأدب . والبقاء مكفول ليذه الثروة ما بقى فى الدنيا 
أدباء ومؤرخون ؛ ولا بقاء للأدب الرخيص فاله يذهب جفاء فى 
اللحظة التى بظهر فا للوجود . ومهما سکن 








فهذه النهضة الأدبية ا قيمتها فى ذانها وفبها خيرها من ساعة 
ميلادها : لاینض من شأنها » ولا ينقص من قدرهاء ولا تمتد 
الها بد فاصسب » ولااتميث بها بد ظالم . ولانقصد بقولنا اف 
الأب ارخیص أو السقيم لايقوى عل اليا 
لا يكون إلا قبا تميناء إنما قصدنا الى أن الأدب فى فضله وما 
يتروىالناس منه کالکاز رج من بطن الارضله قيمته وقدره» 
وقد یکون الكنز ذهبا أو فضة أو معدنا دون الذهب والفضة » 
وبهما يكن من شی فهو روة لما قدرها ووزنها 

ولکن هناك شروطا لا بد من وفثها حتى يفيض الأدب 
فلا على أمتة » ويبلغ القصد من مجته » فى هذا لوغ الذى 
ينا : أولها أن تسکون ف الأمة حياة أدبية تثبت وجودها 
قبل الأحداث السياسية » وتستطيع أن تشق طريقها فى ظلمات 
الانقلاب» وتسلك نهيجها تحت عواصف الثورة » وتقوى على 
البقاء یمد أن مهدأ الماصفة ؛ ونانها أن تکون الأمة موفورة 
الق فى التعة محرية القول والبيان عن جدارة واستحقاق فلا 
كم عن الحق أفواه الخطياء» ولاتكم عن اد ]قاس الشمر ره 
ولا تزم عن السكتابة أنامل الكتاب , وثالثها : أن يكون سواد 
الأمة مثقفا ثقافة أدبية ؛ فبغير هذا لاينبت لأهل الأدب زرع » 
ولابدر حم ضرع » ولايصيخ لحم 3 . وأقرب الثل لهذا الوضع 
وهذه النتائح الثورة الفرنسسية ومهضة الأدباء قبلها وأثنابها 
وبمدها . وذلك مالا حتاج الى بيان 

در ۱ 

أما الأم الواهنة الستضمفة فلملاقة بین: تاریخها البیا‌ی 
والاجتاعى وباریخیا الأدبى مضطرية متبليلة » لا تسیر على مج 
واضح » وتتقطع خي وتتصل حي » وتضنف وتقوی ؛ ذلك 
بأنها لشمفها وامشکانها وفرط ما کرتم! الموادث تدم سنجل 
تارخها السیامی للقدر » أو لمن بیده أميها ؛ بقلب ,صفحانه ۴ 





أن أدبالأمة ما بى 








ارس 


يشاء » وعحو ویثبت فيه ما یشاء . فلا موضع للقول بات 
لأداثها أو لتاريخها الأدبى أثرا فى خاق انقلاب سیامی فما » أو 
الممید له » أو تقويته » أو تمهسذه . قاذا حدث فما انقلاب 
سياسى فهو فى أغلب الأحيان مقطوع الصلة بحالما الأدبية ؛ 
على أنه إذا جد ال جد » وقويت حر الانقلاب السيامى وغات 
تنفست عن ثورة حادة »أو مايشبه الثورة الحادة » 
فى تاریخ الأمة الأدبى » فيطاق الألسنة من عقاشا» 
وعد القراأح بنذائها » فتنطاق فى اجو سيحات تکون خافتة فى 
ا ؛ ود 
واما أن تضءف .وريد 

وفنا نری للأدب فضلا آخر لايجوز اغفاله : ذلك بأن الأمة 
الق وسفنا قد تموزها فى جهادها السیابی وسائله وعدته »أو 
يقيد بها ضمفها عن الهوض ل فتستخذى وتستسلم لضمفها أو 
قوة غلها . أما أهل الأدب فلا ينضب نم ممين ‏ ولا يقفر يم 
منت » فهذه الظلمات الحيطة بالأمة پنسجون من خيوطها شرآ 
وهذه سخور الل والاستعباد یفتتونها بأسنة الأقلام ویبسعاونها 
اناس ثثر] » ومن هذا وغذا بحاولون احياء شمور آمانه ار ۰ 
واثارة مم قد بها المنوع . وقد بفلحون فيم اون بلأمة إلى 
غابة سياسية حمودة » وقد يخفقون ولکن مان کر للأمة 
تروة أدبية ؛ ولا تنس أن جهادهم شاق وعسير » وأن بلاءم 
ھن وصور 

وهنا تمجدالتاريخالسيامىسابقا ومتبوها » والتاريمالأد ىلاحقا 
وتابما ؛ والأول مؤثر ‌الثی أثرا قوب أوشميفا » وقد يبر زالأول 
فى اليدان فلا يتبعه الثانى ولايجاريه » وان تبمه فىتؤدة واه . 

على أنه يشترط .أيضا فى هذه الالة أن کون الأمة مثقفة 
إلى حد ممان حتى تستظيع فى وسط هذا الشطرب أن ترى قبس 
النور ينبمث من قشبات الأقلام فتمشى على هداء » وأن تسمع 
سوت الق من المطباء فتلى نداه . ذلك ان أتيح للأديب أن 
يكتب ؛ والخطیب أن بخطب 

ولا يتداخلنا المجب من أن بسبق التاريخ السیامی ویتقدم 
والثل أمامنا وانعة بينة . فتارخ الأدب الاسلای إا تأثر ا 
سبقه من عوامل سياسية واقتصادية واجماعية كان من مظاهرها 
نشوء الأحزاب السياسية وما فتح الله للمسامين من بقاع الأرض ۶ 





تستسل بعد ذلك للأقدار » فاما أن نقوی وتشتد » 








AN! 





ذلك أثر ف المقلية العربية فغير فىأساوب الشعر واتلطابة والسکتابة 
هذا للثل تلك ارب 


ظاهرا . وأقرب 





وموضوعانها 3 
الأوربية التى اندلمت نارها فى الذرب» وافتد هيما إلى الشرق »> 
غرکت النفوس وحفزت ام » وأثارت الطامع » وأرزت فى 
الشرق طبقة صالحة من انلطباه والكتاب والادبا » ما زالوا 
يعملون وما زال الشرق برجو من ينهم خيرا فى الأب وف 
السياسة ؛ أليست هذه مهضة أدبية فامت على أثر حر سياسية ؟ 

ولیس سبق التاريخ لزاني على الأدنى قاصرا على الم 
الضميفة أو الستضمفة » فقد ب 





هذا فى الام القوة کا ينضح 
من أثر تلك المرب فى الغرب ؛ وأ كثر أمه قوبة متحررة» فقد 
تقدمت المرب وأحدائها » ثم تیمها تخبير فى الآداب من حيث 
الأساوب ونظام القصة وطر 
كاملا قويا » بل کان ہضة حا 
أليسمن ایر بمد هذا ألا نلتزم قاعدة بعینم!نجری»ی‌ستنها 
الأدب والسياسة ونقید بها موضع أحدما من الآخر وأثره فيه ؟ 
ذلك ما أراء فى هذا البحث » فان رأىأئمة البيان وأه ل الأدب 
غيره وجاوا لی وجه السواب وبصروى مساقط آارأی فائني 
شا کر وسمید . الپرزباشی ام الطا۵ر 


ير ؛ وکان تغييراً مستوی 








النسخة حوالى ۵۰۰ صفحة ۲۵ قرعا 
أوص الكتبة التى تعاملها حجز لك نسخة 














A۹‏ ارس4 





٣‏ _ مرو ن العاص 


ثم انقاركيف فهم الرسول صل الله عليه وسل نفس مرو : 
لد قال :أ عمرو بن الماص » لقد أ 
الناس حبا فى الاسلام وقد دفستهم عواطفهم وهدتهم طبائعهم + 
أما عمرو فقد حسب للأمس حسابه » ووزن ربحه وخسارته » 
حتى إذا اطمأن فقد آمن . وقد أقبل واثقا . . مكذا ساب 
ارسول الکرم فى فهم هذا ارجل الیل . وان الرسولليعرف 
أن عمرا كان تاجرا داهية ومساوماً ماهرا . . . وأنه قد بذل 
لعن وینتظر ارب » فهو لا ین عليه عا بريد یه على سبرية 
“ذات السلاسل » ويؤمره على الدد الذى أرسله اليه وفيه أذ بكر 
وعمر واو عبيدة ونفر من الأنصار والهاجرين ۰۰۰ إن الرسول 
لیمرف أن هؤلا كلهم لا ینارون إلى ولا و ما e‏ 
لا بلقون جزاءم عن ی لاان إلا عند الله ... أما مرو فيجادل 


الناس وآمن 














أب عبيدة على الما يقول له : « |عا قدمت على مددء وأنا 
الأمير ولا امارة لك ... » فينزل له أبو عبيدة عن الامارة وكفاه 
شرف الجهاد... ثم 3 يفهم أبو بكر نفس مرو ٠.١‏ ان 


ليفرده بفتح فلسطين .. »کن ماسيبذل من جهد فى الفتح 
ومبارة فى القتال . N‏ اليه أن يكون مكان بزيد بن 
أبى سفيان مثلاً على جيش دمشق ... لرعاكره مر ... ورعا م 
يبد من الهارة ما أبدى فى أجنادن » ولتكنه خليفة رسول الله » 
كان يعر فعمراً تخیر العرفة...فنزلله عمابريد . وم يقصر الفاروق 
فى هذا فتركه حرا فى فاسظين » لم يمزله كا عزل خالدا ۰.۰ وکان 
مر يعرك كذلك أن مر مقاص ... وأى تاجر لا يفاض ؟ وأى 
رجا الال لا برتاح الى الضارية والغامية والتعرض لانم المظايم 
أو الثرم الذى يقصم الظم .. ولکنه كان يعرف فيه حذق 














المضارية . .. وه لايل الموق لاس نا ...رهم 
فتح مصر ول يفرغ بعد من فتح الشام ... وكان مرو فى ذلك 
مساوم ماهس] ومقنم ذا حجة ودهاء ... فل تثبت اعتراضات 


عمر الثبت الصيف الدقيق الذى يضن ملم واحد على أف 
يجازف به وإغا اقتنع ریا ...كان مرو ماهس اسنا بارعاً حين 


خلا بان الطاب وها عاندان من قتح فلسطين ... وکان امهر حين 


يس آل مس ا > کب تی اق 
يعد ال 3 وقد خشی أن براجع مر 
نفسه ... أو خشى أن يثنيه أحد عن عزمه ... وما أخطأ مرو 
فى ذلك ... فها هی ساعات لا تنقضی على مسيرة عمرو حتى يقبل 
يان نيان اليه مر ا معي .. فا يكاد عمان پم الأمر 
حی براع ويصيح به: : انعر رو وفيه اقدام 
وحب للأمارة » فأخشى أن خر ج منغير ثقة ولاجاعة فيعرض 
المسلمين الك رجاء فرصة لا بدری کون أم لا 
عمر على المسلين اشفاقاً شديدا ... وتحدثه نفسه أن يستؤقف 
مرآ ؛ ولکن تمر قد مضی من أيام ... ولمله قد دخل حدود 
مصر » ولمل الرسول لا يانه إلا وقد دخلها 
إسلاى أن بدخل بلادا ثم ببارتها من غير فتح ... تلك إذن 
هرّعة لا تليق بجند الاسلام 

... إذن فليسر ع بالكتابة اليه » فان أدركه الرسول قبل أن 
يدخل حدود مصر فليرجع ‏ وما فى ذلك حرج ٠‏ ۰.. وإذاكان قد 
دخلها ... فليمض على برك الله » ولییمث اليه الامداد سراعا 
ا .اما مرو يقرأ ذاك لكنه م كتاب | وكا به 
وقد قدر أن الخليفة لا بد آن‌یستدعیه » وأ نأحدا لا بد لاه فى 
ذلك الأم . .. فها هو ذا يقرأ کتاب الطليفة دون أ يفتحه 1.. 
وها هوذا بحتال حى يدخ ل أرض مصر ...لا لا ب أن یت 
قد قال ذلك ... بل لک یقول للخليفة إذا أمره بارجوع : 
« وکیف آنسحب وقد دخلت أرض مصر ... فکای اروم 
تقول : خافتنا المرب .. 

إلى هذا امد بلغ 1 هذا الرجل وحسن تة_ديره ودقة 

... حى عمر نفسه على ماعرف عنه من ن الذكاء الحازق 

درا شا ان الماص فى فن المساب والتقدير ۱ ۰ 
لقد رما ان الماص ... إنها مض 
... والشجرة الحضراء ... 2 طوطا شهر“وعرضها 





انساب فى جنح ال 






نض بده 






أمير الؤمنين 


۰ فیشفق 


... وما نی رش 








وأى صفقة هذه 


الترية الفبراء 





عشر »ا يقول فى وصفه البليغ لممر ... ثم نف رکیف يعرف 
.. انه ول : 


الرجل سبيل استفلال « هذه اللقمة » السائفة . 
« ألأيتأدى خراج ثمرة إلا في أوانها ٠.١‏ 
ارتفاعها فى عمل جسورها ورعها . 
مع المال فى هذه الأحوال ... تضاعف ارتتام الال ( ...» 


(۱) آو احاسن : + ۱ ص ۲۳ 





اارسالة 


A 





وتلك هى سبيل التاجر الذى بحسب مکسبه وطرق 3 
منه ‏ م استمع إلى ما بوصى به الناس غداة الفتح ٠...‏ 
لابق كثير 0 عن حض الناس على الصلاة والصيام .. 

.. آما هو لفسبه أن ول وتات 





تلك 







8 واخفاض J‏ 2 وتشبيع الال » والقيل والقال بعد 
ذلك فى غير وال۴۱ » ثم بوصى الناس بانیل ويطيل فى ذلك ٠.‏ 
لأنها « رأس مال العربى » فى الفتح. والزرع ۱ ... ومکذا .. 
كان الرجل يعرف قدر.الصفقة ال كسيها مرك مر » ویمرف 





سبيل الفائدة ملا ... واحسان القيامة علها » وال هنا ويداً 
اثللاف بینه وبين غيره ... حتى عمر نفسه لا دانی ان الماص 
فى مسائل امال والاستیار ... فها هو ذا يكتب إليه يقول : « أما 


بمد فانى فسکرت فى أمرك والذى أنت عليه » فاذا أرشك أرض 
واسمة عربضة رفيمة قد أعطى الله أهلها عددا وجلدا ... وقوة 
فى ر وبحر » وأنها قد عالجتها الفراءنة وعملوا فما عملا 
عكا مع شدة عتوم وكفرثم ... فسجبت من ذلك .. و 
ماتجبث ألها لاتؤدى :ماف ماكانت تژده من اراج قبل 
ذلك على غير قط ولاجدب | » فیرد عليه مرو الرد الحكيم 
فیقول : « واممرى . . للخراج بومثذ ( أى أيام الفراعنة ) أوفر 
وأكثر » والأرض أعمر » ولأنهم كانوا على كفرثم وعتوم » 
أرغب فى عمارة أرضهم منا مذكان الاسلام .. 6 

هنا نلاس الفرق بين عمرو وغيره من ساسة الاسلام ؛ إنه 
يجيد الاستار » ويحسن القيام على الال 2:۰ ... وهل كان الولاة 
الأولون یمرفون من هذه الأمور كثيرا أو قليلا ؟ رك الجواب 
على ذلك لابن خلدون فله من ذلك شکوی لا تتقطع ... 
سر لحلاف بين عمر وعمرو » ومبعث هذه الراسلات ال یکانت 
تشتد ورا وصلت إلى التمربض ... فهذا عمر یقول : 
علمت نی است أرضى منك الا بالق البین » وم أقدمك مصر 





! وهنا 


( وقد 


أجملها لك طعمة ! ... © ثم يقول له فى کتاب آخر : 9 إنه قد 
فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم نكن حيثف 
وليت مصر ۱» 


إن ان المطاب يعرف أساليب مرو بن الماص » إنه يمخشى 
0( .رواعا بو احاسن عن ابن عبد الحم 


ono 


أن بدخر الال ... إنه لييمث اليه مد بن مسلمة « ليقاسه ماله » 
فى ظاهى الأمس » وليكون عليه رقيباً حسيبا ! ... فى باطنه ؛ 
كان عمر يعرف فى ابن العاص صفة التاجر الغا ... فعامله على 
حذر » وأفاد منه ولكن فى حذق . ولكن نان قد عله عن 
صن .اقلق خط هنا وای جمل فة 
له کلام أفمل من کلام عمر لکت ... لو أنه فمل به أى شىء 
آخر لا أهاجه ذلك هذا الحياج ... ولکن «الصفقة» ضاعت 
من بده ؛ لقد عل عمر بن الطاب خالد ابن الوليد عن إصرة صد 
الشام فلم بحزن ول يبتئس » ولسكن ان الماص لا يسكت 
إنه یمرض بعمان حیث جلس ... إنه يخف إلى الدينة مسرها 
وان الثورة على مان لتضطرب بين جواتحه ... وأى ثورة هی 
آشد من هذا الحديث البديع الذى رواه لا الطبرى كاملا : 

قل عنان : ... أتطمن على نوتأتينى بوچه 
ونذهب عني بوجه آخر؟ 8 

عمرو ‏ إن كثيرا ما يقول الناس وینقلون إلى ولاتهم 
بإطل » فاتق الله با أمير امؤمنين فى رعيتك 

عیان - استمملتك على ظلمك وكثرة القالة فيك 

مرو قد كنت عاملا لممر بن المطاب ثفارقنی وهو 


...و آنه وجه 





ياابن النابئة ! 





عبان لو آخذا عا آخذك به عمر لا اوق 
لنت عليك فاجترأت » أما واه لأنا أعز منك نذراً فى الجاهلية » 
وقبل أن ألىهذا السلطان: 

عمرو_-دع هذا » فالمد لله الذى أ كرمنا بمحمد سل الله 
عليه وسل 
عفان » فوالله للماص أشرف من أبيك 

عمان ‏ مالنا ولذكر الجاهلية 

مکذا تنتعى الحاورة 


الأخير وقد دير فى نفسه أمراً . 





وهدانا ه » قد رأيث الماصس بن وائل ورأيث با 





الاليفة وعمرو 
انه ليثير الناس على اللمليفة ویقفی 


... ووج هذا 








وقته متنقلا من مجلس إلى محلس بط للناس أخطاء عن .. 
ويحرضهم على الثورة عليه اناس وانذرت 
الفتنة فقد امحاز إلى قصرء « العمیلان » بفلسطین .. ور 

وجدناء فى أول هذا الحديث ... فاذا بلغه مقتل عبان فقد طرب 





لذلك ول یکتم فرحه به ... وصاح يقوا أنا عبد الله ... إذا 
حککت قرحة أدمينها » الى نت لأحرض عليه » حتى 


AE 


ارساالة 





فى ادارب ابرجلیزی 
۵-الکاتات الغيبية 
فى شم کسیر 


The Supernatural 
بقلم خیری جاد‎ 











ار مير" رم : Dreams‏ 

إن اهعام شكسبير بالأحلام ليفوق أكترائه.للمفاريت » فقد 
جءل منها فى كثير من الأحيان: ق من" أفسام روا الأساسية 
بحیث تشکل ما نسميه موضوع ارو . وهناك عدد من 
الأحلام فى رواياته كانتب له أثر غير قليل: فى مجری الرواية 
وسياقه! المثيلى . خم كلوسستر فى القسم الثانى من رواية هنری 
السادس + وح كلا نيس فىرواية ريشارد الثالث » وحم كلبورنيا 
فى رواية ولیوس قيصر ؛ وحم ال راف فىمبالين » كلها تتكون 
جزء] غير قليل من هیکل الروابة التى كرت فها 

تجيع هذه الأحلام التى ذكرتها عدا حل العراف لین 


تنى'عن الوت والحراب ؛ فکلوسستر برى فى نومه غلامً قد لدغته _ 


أفى سامة فقتته على الفور ؛ وكلارنس بحل أن أخاه قد ری به 
فى بحر خقم فأغرقه حيث لا رجمقلهبمد ذلك 4 وكلبورنيا 


لأحرض عليه الراعی فى غنمه فى رأس اليو 
والان ! « قد خرج الق منخاصرة الباطل » وأصب الناس 
فى الق شرعا سواء !. مات ولى الأ وأصبحت دولة الاسلام 
كلها « صفقة واحدة » بحسن الساومة فما جلة » ولهذا أرق 
مرو وسيأرق طويلاء إنه ليتدبر الأمر ندرا واه ليقلبه على 
وجوهه ويحسب مكسبه منه » وخسارنه فيه » ثم عفی على 
حدر » وسزی 
للبحث بقية 





(۱) الطبرى + ۰ س ۱۰۹-۱۰۷ ۲۲۳ 


آبصرت فى نویا زوجما قتيلاً بین آیدی منتاليه ورأت جسده 
يسيل الدم من جوانبه وقد اجتمع جیم ارومانیین حوله 
لیرشفوا من دماله 
وکان الناس على اختلافهم يمتقدون أن اللكة ماب تبمث 
هذه الأخلام فى السدور ؛ وتتجل لنا هذه الفكرة من اجابة 
مکونیو لرفيقه روميو إذ يقول : « وإنى لأظن أن الک ماب 
قد لازمتك ليلة البارحة » 
لقد حققت ججيع الأحلام الی وردت فی روايات شكسبير ؛ 
ومن هذا يظهر لا أ نالشاع سكن یستقد اعتقاذ جازم فى الأحلام 
وتأثيزها على الجتمع البشرى ؛ وهذا الاعتقاد هو ما نسميه اليوم 
بط تسیز الأحلام 
انب و 2 : Prophecay and Astrology‏ 
حتوی روايات شكسبير على عد كبير من النبوءات ای 
تختلت بحسب أهميتها وکزنها ق رئيسيا من أقسام الرواية , 
وأم هذه التبؤءات الى يطالمنا بها شكسبيرهى نبوهة ضوجريت 
فى رواية ريشارد الثالث . فعى تتنبأ لک اليضابات بقدوم 
وقت قريب تاج فى أثناله لمونة کل انسان » وهی تبىء 
كلوسستر يقرب ذلك اليوم الذى تقطع فيه الأحزان نياط قابه ؛ 
وان من الفریب أن كاتا حاتين النبوءتين تتحةق فى سياق الرواية 
وأما النبوءات الى فاهت نها الساحرات فى رواية مكبث » 
فقد حقق ت كذلك فى نهابة الرواية وه النبوءات کا ذكرثاً 
سالقا كانت على نوعين:: احدها حدث قبل أن یکون ملكا على 
اسکنلند, ٠»‏ والآخر بعد راقيه المرش » وقد حققت هذه 
النبوء‌ات کا حفقت سالفا 
وفى رواب ( ترویلس وكريسييدا نع فده ) 
ری هناك غددا آ خر من النبومات الی نصدر عن أميرة حمقاء 
تدى الکسندره » فقد تنیأت بقتل مکترر ودمار طروادة » 
وهذا ما حدث حقيقة فى نهاية الروابة ؛ وترى فى بعض الروايات 
عرافين يتكهنون بحدوث الأمور قبل وقوعها ؛ فى روابة 
يوليوس قيصر بتکهن المراف بقتل قيصر » وهذا مایم فلا 














إارسسالة 


۱۸۹۰ 





لننتقل الآن قليلا إلى البحث ف التنجيم والقلاك » وتری هل 
اهنم شكسبير بهذا النوع من اافیبات . لقد وزدت اشارات 
عدة فى كثير من روااته إلى النّجم وقدرته عل حل ره وز الخب 
والسثقبل ؛ فتری فى کل مرن هلت » ويوليوس قیصر » 
وكرربولانوس » والماصفة وهتری اسابع + ومکیث ‏ وقصة 
الشتاء 70۱ ۱/10/۵۲ عددا من الظواهی الطبيمية التی محدث فادة 
قبل وقوع أ جلل 
سيطول بنا البح ٿث كثيراً إذا أسهبت فى وص فکل من هذه 
الوا الطبيمية وشرح أسبابها ونتائمها ‏ ولذاك اتتصرت 
على:ذكرها دون شرح أو تفسير » فن هذه اللواهی الكثيرة 
غلاهرة سقوط المذنبات وارتفاع أمواج البحر وقدوم بش 
الطزور وسخط الطبيمة وانتقال بمض أنواع الميوانات من مكان 
إلى آخر » كلها كانت أموراً خارقة للمادة تنىء عن حدث جال 
وساب عم 
ا ممرك لحار سی Geni‏ 
یمرف.جونسون هذا النوع من النیسات بأنه القوة 
السمارية إلنى تحفظ الأنسان من الشرور والالام ؛ وولبکیر فى 
كتابه « لبق الانكايزية » يقدم لنا تمريفا أوسع وأ كثر 
. ثعولاء فهو بقول : «يكون اللاك ارس ملاكا خبرا أو شنيطان 
iye‏ 6 5 
وقد ذكر شكبير هذا النؤ ع من الغيّبات وسبمةمواشع » 
و ىكل واحدة منها اخذها عنواناً للقضيلة ومعني من معانی امير 
والسلاح إلا فى روايته الماسفة عند ما بسف فردناند هذا 
النوع من الیبات قائلاً : « إن شیطانی المارس لن یکون قادرا 
على یداع شرف فى الرغام ؛ ولن یکون فى استطاعته قط أن يفير 
معالم السرور التى حيط بى الان » 
من هنم الفقرة يظهر لنا أن للانمان ملا وشيطا 
حارسين . بکد هذه اإنظرية خطاب فلستاف ۴ الى بوني 
قائلاً : « إن لهذا الفلام ملاک حارسا يمئه » ولكن له فى نفس 
الوقت شيطانا یممی بصائره ويقوده الى ما فيه ره ومضرته.6 











ولابظهرهذا اللاك ارس للملا إلا بمد وفاة صاحبه ؛ فيظهر 
فكل شبح من الأشباح برندی نفس اللابس التی كان صاحها 
برتدسها قبل وفاته . ولننظر الى حالة الذهول للتى تستولى على الناس 
عند نهاية زواءة ( مهزلة الغلطات 20 زه ترفءصدت ) فيرون 
رجلينمتشاهين لا عکن كي 
« إن أحد هذين الرجلين ملاك للاخر أو صورة مطابقة له » 
وهذ اللاك يلازم ساحبه تام اللازمة فى غدواته وروحانه 
وفىنومه ويقظته » وهنالك لا محدث نزاع بين رجلين إلا ويصحبه 
نزاع آخر بين ملاكهما المارسين . ولنستمع الى مكبث 
يقول عن باتكو : « انه الشخص الوحید الذى أبنافه وأرهبه . 
إن ملاك الحارس لا يستطيغ القيام بای أمر من الأمور مخافة 
غضبه وسخطه » کاکان ملاك أنطونيوس خاضما عام الليضوع 
للاك بروتس » 
ما تقدم يتجلى لنا أن شكسبير عني باللاك ال حارس شيا غير 
الزوح وغير الشبح . فا اللاك إلا باعث من واعث الخير وداعر 
من دعاة الفضيلة ببق صاحبه ويحفظه م نكل ما يهاجه ویناوثه 
( البح بقية ) 





أحدها من الآخر . اتمم م يتهامسون 


مړی ماد 
وزارة ابر وثاف 
اعلان 

وزارة الأوقاف بستها ناظرة على وقف الاماییت 
والقاضى بكار ( انلیری ) تشهر مزاد تأجير حمامات عين 
الصيرة جهة الامامالايث بمصر . وحددت للازايد يومالسبت 
۲۳ نوفير الحالى من الساعة ۸ ضباحاً إلى الساعة ۲ بعدالظهر 
چرکزمأمورية قم خامس أوقاف نمرة ٩۰‏ بشارع مد لى 
فن له رغبة فى الاستشجار عليه معاينة الجامات ال ذکورة 
والاطلاع على شنروط قأئمة امزاد الوجودة مرکز الأمورية 
ال كوزة ودفع التأمين الطلوب وللوزارة الاق فى التأجير كن 
تشاء ولیس لم نلاتؤجر اليه من المزایدین سوى طاب رد تأمینه 











۱۸۳۹۰ 


الزسالة 





من ترائنا امرآری 
الما 
للااستاذ مود مود خلیل 


چا 
قلت إن أب الميناء انسع أمامه اليدان أيام التوكل » وظهر 
يجمه » وسعدت أيامه » ذل يقتصر الأمر على اتصاله بالليفة » 
بل اتصل بوزيره الفتح وأخيه عبيد الله ابنى بجی بن خاقاف 
واستفادمن عیام وسخائهم مالا كثيراً ؛ ولقد مدح عبيد الله 
دی التوکل حینا سأله عنه فقال : « نمم العبد لله ولك » متتم بين 
طاءته وخدمتك » يؤر رضاك على كل فائدة » وما عادل" بصلاح 
ملك ككل لذة » . وله كتاب طويل كتبه اليعبيد الله بستوهبه 
دابة يركب علها حيما وهب ل ابنه دا دلیف ٠‏ فرعم أنها فير 
فاره . وهنا الکتاب تستطيع أن مده فى كتب الأدب » وهو 
سل على التلطف ف المسألة » والاحتيال على هؤلاء الرؤساء بتلك 
الأحاديث الملوة القكهة » ما حبب البيناء لیم » وجماهم 

يمون عن بذاءنه ويلبسونه على علاله 
انقشت دولة التوکل.ووزره الفتح وأخيه عبيد الله » 
واضطربت الأمور من بمده » حتى استتب الأمن » ورجمت 
الياه إلى محراها » وتولى الوزارة عبید الله بن سایان بن وهب فى 
خلافة ( النتصر » الستمين » الم المتدی ) فاتصل به أبو المیناء 
وحشر مالسه ؛ وطالا حدثنا ازواة عن كثير من حوادنه ممه . 
دخل عليه ذات بوم فقال : اقرب منى با أبا عبد الله . فقال أعل 
الله الوزير ! تقريب الأولياء » وحرمانالأعداء ال : تقر يكم 
وحرمانك فلل > وأنا ناظر فى أمرك نظار؟ یماح من شأنك إن 
شاء الله . وقال له بوم : اعذرنى فانى نشفول : فقال : إذا فرغت 

من شذلك لم حتج إليك » وأنشده : 
فلا تمتذر بالشذل عنا فعا تناط بكالآمال مااتصل الشغل 
ثم قاليإسيدى قد عذرتك » فانه لا يصلح لشكرك من لايصلح 
لمذرك . ووخل عليه يوم فقال'من أن یا عبد الله ؟ قال من 


مطارح المفاء . وأقبل بوم إليه » فشكا سوء حاله » فقال له 
آلیس قد كتبنا إلى ابراهيم بن الدبر فى أمرك ؟ فقال : کنیت 
إلى رجل قد قمر من همته طول الفقر » وذل الأسر » ومعاناة 
عن الدهى » فأخفق سمی » وخابت طلبتی . فقال نت اخترته 
قال : وما عل آعن اله الوزير فى ذلك 6 وقد اختار مومی قومه 
سبمين رجا فا کان فم رجل رشيد » واختار النى (ص) 
وس وا فرجع ال اش رکنم 
واختار على بن أبى طالب (ض) کا ل خسم عليه ؟ 1 وا ال 
أو المیناء ذل الأسر لأن ابراهیم ال ذ کور کان قد أسزة صاحب 


ازع بالبصرة وس جنه فنقب ا وهرب 
ولا نکب اللليفة المتمد على الله عبيد الله بن سلمان وولى 
الوزارة صاعد بن ملد حصل خصام الیااصقر 









اعاعیل بن بلبل الكاتب » فانضم أو الميناء إلى حزب ألى الصقر 
ولكن ذلك الوقف الذى وقفه من صاع م عنمه من أخذ عطاياه 
وقد عادى أو الیناء رجلا 
يقال له أبو العباس بن ثوابة لمماداته لأبىالصقر » حتى إن الرجلين 
اجتمما فى لس صاعد يوما » وكان ابن ثوابة قدسب أب الصقر 
قبل ذلك بيوم » فقال ابن ثوابة لأى الميناء : ما تعرفنى ؟ فقال : 
بلىأعرفك : ضيق المعطن كثير الوسن » خارا على الذقن » وقد 
لت تمديك على أبى الصقر > وإنها حلم عنك لأنهلم يجد لاك عزنا 
فيذله » ولاعلوا فيضمه » ولا مدا فيهدمه » فماف+ك انیا كله 
وينبكه » ودمك أن يسفسكه . فقال ابن ثواية : ماتساب" إنسأنان 
إلا غاب ألأمهما . فقال : لهذا غلبت أمس أب السقر ۱ 

ولقد كان من جزاء أبى الميناء من أبى الصقر على وقوفه 
منه هذا الزقف فى سبيله أنه عند ما تولى الوزارة خیره فبا يحبه 
حتى يفمله به » فقال أريد أن تکتب إلى أحمد بن عمد الطائى 
تعرفه مكانى » وتلزمه قضاء حق مثلى من خدمة » فكتب اليه 
کتابا مخطه قوسل إلى الطائی > فسیب له فى مدة شهر واد 
مقدار ألف دینار وعشرة أجل » فانصرف بجميع مايحبه . وله 
أحادي ثكثيرة » حالس طريفة مع الوزبر أبى الصقر . ويظهر 
أن هذا آ خر وزبر اتصل به أبو الميناء من وزراء الدولة المباسية 
انه ليمش بمد ما تكب الوفق أ السقر إلا قلیلا » وتو" 
اسنة ۲۸۲ أو ستة ۲۸۳ 2 


واستجدانه » وحشور عالسه . 


ازسالة 


۱۸۹۷ 





سارہ مع ثاتبی فى عصره 

على اننا نرى من الواجب عليتا أن نای بشیء مما جری باند 
اہی الميناء وبين كاتبين قدرن فى عصره » ها عمد بن مکرم » 
وی على بن جمفر الشرير ؛ أما ابن مكرم فكانت له مسه 
مذاعبات » وكان مهاترء كثيراً #كتب اليه ابن مكرم یوم : قد 
ابتمت لك غلاماً من بني تاشر تم من بنى ناعظ ثم من بنی نهد . 
فكتب اليه : فأتنا عا تمدنا إن كنت من الصادقين'. ولد 
لأنى الميناء ولد » فأ ابن مكرم فسل عليسة » ووضع حجرا بين 
بديه وانصرف » فأحس به فقال : من وضع هذا ؟ فقيل این گرم + 
فقال :“لمنه الله اما عرض بقول البی ( ص ) : الولد للفراش 
وللماهر الحجر : وقال لاب مکرم وقد قدم من سفر : مالك م 
نهد الينا مدية ؟ قال :)ات بثىء » وا قدمت فى خف ؛ 
قال : لو قدمت فى خف لفت روحك . وقال له ابن مکرم یوم 
یمرض به 1 عدد الكذين بالبصرة ؟ فقال : مشتل عدد 
بنائن ببغداد ۱ 

وأما أخباره مع أى على انرب فكنيرة » و ی أن بتبح 

لى الزمن فرصة الوازنة بين هذين الرجلين » فان بینهما شا 
قو » وقد وجدا فى عصر واحد » وكانافى البلاغة نسيج 
وحدماء ولكن كانت بينهما منافسة قوية أدت إلى أن تجری 
يما مساجلات ومفاغرات كثيرة » حنی إن فى من أبناه 
الکتاب فى بعض الدواوين تمرض لأبى المیناء » وكان فيه جرأة 
فقال :كل الناس لك ب أبا المیناءزوجة » وأنت زوجة أبى على 
البصير . فقال له أو الميناء : قد ملكنا غصمتك بيقين فواك » 
ثم بنظر فى شكوك دعواك » وقد للقت الناس كلهم سواك » 
ذلك أدنى ألا نمول » وفيك ما بروی الفحول » ويتجاوز السول . 
ففضحه بهذا الكلام ول مجبه 

وهذا الحديث بدل على أنه قدكان بين الرجلين تصادم ؛ وان 
شثت فسمه مشاكسة وجدلاً عنيقا وصراع) قويا بالألمن وأنه 
كثيرا ما يكون الثاب فى جانب ابی على الضرير 
أدب ألى العيلاء 

















وتقصد بهذا الأدب الشمر والنثر 4 أما الشمر فلا نستطيع 
أن نمد أبا الميناء شاعى] مكثزآ من فول الشمراء لأنالم جد له 
ی كتب الأدب والتراجم التى بأيديتا شمر؟ كثيراً ؛ إغا الذى 


تقدر أن نحي له به أنهكان من شمراء الکتاب أضراب أحد 
ابن بوسف الكاتت والوزير لمأمون فما بمد» وقد تقدم له بضمة 
أبيات مدعة فى أحاديثه تؤيدنا فى حكنا هذا 

وأما الثثر فقد کان أبو الميناء سباق فيه > وتمتازكتابته بأنها 
تارة کون مفرغة فى قالب فکاهی مضحك ؛ تقرژها فلا نكاد 
تملك نفسك من الضحك » ولکنه إذا آفرغها فى قالب اند 
أتى بالفقر القصيرة حينا والطويلة حينا آخر ؛ وکثیرا ما نسکون 
مسال » وقد يقيدها بالسجع . فأسلويه من السهل المتنع کا 
يقولون » ويكفيه فى منزلته من البلاغة تمجب التوکل منه ؛ إذ 
سأله : أ كان أبوك فى البلاغة مثلك ؟ فأجاه بقوله : لو رأى أمير 
اللؤمنين أبى زأی عبدا له لابرضانی عبد له . وترىكاتباً مماصرا 
له يشهد له شهادة قيمة وهو مد بن مرم الكاتب قال : 
من ذعم أن عبد الجيد کتپ من أى الميناء إذا أحس بكرم 
أو شرع فى طمع ققد . ون وان کنا نمتقد أن فىكلامه 
غاوا صراعاة للصداقة الحسكمة الأواصر بینهما ؛ إلا أن المال التى 
وصف فها أ الميتاء بالاجاد بر اند الأدبى لما . فان 
ری الرجل یأنی برسائل بمتمة 
ولكننا لو عامنا أن الدافع له احساسه بالکرم ؛ أو شروعه فى 
المع كا يقول ان مكرم لا نستغرب هذا 

وان رید أن أؤيدكلاى باذج منرسائله , ولق د کات فى 
غنى عن هذا لما تقدم من أحاديثه وكتاباته » ولكني لم ار بدا من 
الايان بنذ يسيرة ية هام ایکا 












نمج كيك صدرت عنه ‏ 








غير فا 
ام الوزير أعزه الله أن أب على ممدا أداد أن رف فقو 
وأن يركبى فار فى : أ 
کالقشیب اليابس تفا » وكالماشق البهود دنفا» رف 
المذری » والیتون المابری . ساعد أعلاه لأسفله » 
. مقرون بسماله » فلو أمسلك لترجیت » أو آفرد لته 
ونکه يجممهما فى الطريق العمور » واجلس الشهور ‏ که 
مرشد » أوشاعر منشذ » تضحك من فمل النسوان » 
وتتنانی من أجله الصبيان » فن ساثح يصيح داوء بالطباشیر > 
ومن قائل بقول نق له من الشسمیر » قد حفظ الأشمار » وروی 
الأخبار ؛ وق المماء فير الأمصار » فاو أعين بنطق » لروی حق 











بزبت 4 





۱4۹1A 


الرسالة 





وسدق » عن جار الجن » وعامر الشمی » -وإنها آثیت به من. 


كاتبه الأعور » الذى اذا اتا لنفسه أطاب وأ كثر » واذا اختار 
لذیره أخيث وأنزر . فان رأى الوزير أن يبدلنى وبرمحني عر كوب 
يضحكنى کا مك منى » عحو سنه وفراهته ؛ ما سطره العيب 
بقبحه ؤدمامته » ولست أرد كرامه » سرجه ول امه » لأن الوزير 
أكرم من أن يسلب ما هده » أو بنقض ما بعضيه . 

فوجه اليه الوزير برذونا من براذينه بسرجه ولجامه ؛ ثم 
اجتح مع مد ن بيد الله عند أبيه » فقال الوزر شکوت عع 
مد » وةدأخبرنى الآن أنه يشتريه منك عالة دينار» وماهذا نه 
لايشتبى . فقال أعن الله الوزير لولم أ كذب مستزیدام آنسرف 
مستفيدا » وإنى وله لكا قالت امرأة المزز: الآن حصحص 
الق ؛ أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقيت » فضحك 
الوزیر وقال : حجتك الداحضة علاحتك وظر فك آباغ من حجة 
غيرك البالغة . 

ومن رسائله الجدية ماكتبه الى عبيد الله بن سلبان بن وهب : 
أن أعزك الله وولدی وعيال زرع من زرعك » إن سقيتهراع 
وزكاء وان جفوته ذبل وذوئ » وقد مستى منك جفاء بعد بر » 
واغنال بمد تماهد » حتئ تكلم عدو ۰ وی نت » ولميث 
ی نون رجالكنت بهم لاعبا 0 ولمم جد سنا . وله در أبى 
الأسود فى قوا 

لاموی بمد | کرامك لى ٠‏ فشديد دة منتزعه 

وتلك الرسالة کانتکافيبة فى أن تطلق بد غبيد الله بالمطاء 
فوقع فى رقمته : أن أسمدك الله على الحال الى عهدت » ومیل 
اليك عامث » وليس من أنسأناء ماه » ولا من أخرناه 
تركناء قد وقمت لك برزق شهرين » لتعرقى مبلغ استجةإناك ۰ 
لأطلق لك بای أرزاقك"» إن شاء الله والسلام- 

وکتب إلى الوذير أفى السقر يشكره :]ما اه 

من الفقر » ونقيذك البؤس ».أخذت بیدی عند عار ة الدهر» 
4 الكبر » وعلى أبة حال حين فقدت الأولياء والأشكال » 
والاخوان والأمثال الذين یفپمون فى غير تب وم الناس 
الذين کانوا غيائ) للناس فلات عقدة الملة » ورددت إلى بند 
النفور التممة » فأحسن الله جزاك 3 وأعظم حاك ؛ وقدمی 
تس وه 32 أنفقت على ا ملكك اش 

آنفقت من الشکر ما سره الله لى » والله عن وجل يقول لینفق 











وداع والد 

للاستاذ مود خیرت 
اخوان ما آب لشاف نيبا حى استظا ب أخوه هجرانا ی 
فالقلب بنبما الفداة موزع ‏ حيران يخنق نشوة وتألماً 
ولشد ناد انار ماانتهی من جنبة القيا إليه جينا 
يا آکبر الأبناء شاخ بعده صا تمم ۹ وتصر 
م تذر بوم البين مافل الأسى بأبيك لما أن" دنوت وتا 





عقد الذهرل عن الکلام لاله فک اسع لئ وترجا 
ومشى إليك مشرد متخاذلا 'يأبى غلبه المول أت يتقلما 
خی إذا أت السفين بركها وغدوت .بال الطويل مق 
2 المقيقة کالیال فهاأنا إما- أراك غدا أزاك توا 
در ر تن نا الانی وقد أسى مل ی الننوس رما 
يأم نكاها من بشاشته ی کت جوا صداه تیا 
"هدور آرواح رن لأملها وتطوف من ال اواج زا 
تاه پم" بهم” ازمان فان همو نزحوا تنشاهآ الظلام وخا 
ره 
کک کنت ترمانی وتأشوععان وغول دون الثاء أن یتک 
ولگ نبرت عل فی ياي e‏ فها , ولا متبرما 
وتخذت منك وأنت منى:عدّة عند ازمان إذا الزمان هما 
امد أقسى ماي به أب شقلت علية هوثه مما 
لکن‌رحلت ونضبعيتكغاية” ...كانت أعن” من البقاء وأ كرما 
ونت ننسك ف أمانها على أن تركب الأخطار کی تسلا 
مود مرت 


ذو سمة من سمته » فالجد لله الذى جمل لك اليد المالية » والرتبة 
الشريفة » لا أزال الله عن هذه الأمة ها بسطفها من عدلك » 
وبث فا من رفدك والسلام؟ 
الزقازيق مود رد مدن 
ملاحظة : يقول الثعالى فى كتابه يتبمة الدهس : ان أخبار أبى المبناء قد 


شع ورت يال و ونیم ل أعثر عليه ء ولمله ضلع كا ضلع 
غيره من تفاس كتب الأدب الى لم تصل الينا + 











ارس لد MAN‏ 


سلیل الا كار 
بقل رفق فاخوری 


تسب الاق يدت ۸ > والکرن عارك مه 
يخيا له وموت" إذ بتطوى الیل أجمة 
KH‏ 
م يبك مرن ظ جد د لنقير على الای 
3 دم فى عو له اکتثلاً سرمدا 
۳ *## > 
فاذا أصاب الع ف عين. الشجی مسیله" 
رقصت بکنیه الى فشنى بهن غيل 
5 مسي 85 
ورث المهالة فاستعا ن على الهالة بالغنى 
وبری وفيا وهو فى مرف الدراهم فوقنا 
۷ ۷ # 
ااا ةوقو د اسمد آي ا 
وتصوغ أحلام الفرا . غر 4 الکارة نما 


۷ ۷ بر 


ی ویصیح ادرا يأتيه . سنا رز 
ونظل نطلب ما ید ناوالطالب 4 
و 


الویل لول الأصا غر ان أضاعوا السيدا 
2#« 

إا بو التقز ابن بابالأعى ذا 

وشروا بماء الوج مه حظاً اسر لايقتق 
# ۶ و 

لین الى ما آورت اد اه آوما را 

قحد . قواك لشدوة. ‏ دی الان وف 
us‏ 1 

0 ا و للقوم انيا م على تصارزیف الزمن 

الوادعينت 2 الأكل ن جى المباد بلا من 
و 


واح لا لا تنندی 





كدو نسم" جویهم ادا فقتل ای 

لكانهم ایل هوا مل غفلة أو دوا 
HHR‏ 

جموا فا أغنام” مالك صارته الندم 

ان لم تكن باتش ذا مال فأنت أخو العدم 

مص رفيى, فاوری 


اسمی 
[مبداة إلى الأستاذ- السكبير المازئى ] 


للأستاذ إلياس قنصل 





ویمحبّه اتصاكقَ بالعذاب 


ری بال عذاب 


يروق له اصطدای بالصعاب 
1 5 
فيغرينى حديث منه خافي 


ویدفئنی إلى بحر ارزایا أصارع مه آماج البات 


إذاسلت نی من بلاه أشار علی سواه باطلایی 
أريد البمد ع نكل اضطراب ‏ ويأبىأن أ كونبلا اضطراب 
وقنت؛ على کرامته حياق وصنت" علاءء من كله ناب 


۹ 


بلطخ E‏ 11 شاش عاب 
جد الاق فو القباب 
ستصحبه إلى يوم اساب 


نصیی" ان اهي وهر في وينم من جهادی بالثواب 
فان أنشر* مقالا أو حكتاباً تايل ف فى مقالى أو كتاق 
اناع ما تا تبختر بين أفواه الصحاب 
إن أبمث إلى أحد خطلاً تخار نی امطاب وف الجواب 
وان أرحل' وان الب مكانى تمايل فى الى" وف التهاب 
فلت" حياه إلا خيلا ينث مت مد إلى سراب 
وراقنى أذاه قن شبای 
إلى مابعد درج فى التراب .. 

اليس قنصيل 


وفضلت الکفاف طى ثراء 
وشدت. له بآی لذن : قصراً 
تذيع قصائدی . منه خو 








نكبت. بشره وأنا ونيد 
وسوف يظلة م‌صودا ززنی 
(عاسمة الأرجنتين ) 








قتل بتروكلوس 1 

وانقلب هذا النصر الوزر إلى ذهول استولى على أفئدة 
اليرميدون ؛ صیرنه الصدمة الحائلة أشبه شىء بامزعة الؤكدة ۱ 
5 أبصارثم زائغة تنظر ال ماحل ولام » وبا 
کانوا ينظرون إلى أشباح ان ف فوق الساحة » وتوم على 

رورسم » تكاد مخطفوم » كان هكتور وماؤه يتزعولتف عدة 
أخيل » دون أن بلقوا أقل معاوطة | .. .۰ مته 

ثم أفاق الیرمیدون بصيحة من منالابوس المفیم » اق 
الملبة عو زعيمهم دی » ونال وخده عن الان المزز» 
الذىكان هکتور عنى نفسه بحمله إلى طروادة لرجعله شرا 
هنالك > يشهد له بالشجاعةالختصبة » ولطراة اازورة » والبطولة 
الت لم يكن لما بامل ؛ ثم يتبذه بمدها بالمراء فتنوشه الطير » 
وتفتذی بلحمه الر سباع طروادة وکلاما ! 

وانقض الیرمیدون بذودون عن الشة مع منالایوس » 
وروی نونمم المزون » وهجمة الرز السكدود ؛ 

نكن ضرياتهم الوا أهية يف الطرواديين بعد أذ أتقذوا من 
ارس اد 1 و تكن سيحاتهم الوانية مز بضمة من 
قلوب أعدائهم این آسبحت لم الکرة ة همیب مه 

وا متالابوس » بعد لای ديد وجند ان حمل 
المئة » يساعده م‌یوئیس الکبی » وأن یقتحما مها المترك 
المبطخب إلى السفوف الخلفية »بحن ظهورها چا كبن وجنوده 























وذعر قادة الميلانيين حين رأوا شدة هجات الطروادیین بعد 
مقتل پتروکلوس » وحين نظروا فوجدوا الیرمیدون يشتغلون 
عن المركة بالبكاء على مولام » والرثاء لما حل مهم مرن بمده » 
والفزع الأ كبر للقاء أخيل .. .. لا يتقدههم اليه دم .. .. 

ولا منالايوس إلى الميلة » وفكر من فور فى إثارة النخوة 
فى قلب أخيل » عی أن يقدم فيقود أجناده » ويم النصر 
لليلانيين » قأرسلاليه تیا خوس حمل الب المظيم » وزارل 

من حته الأرض حين يقص عليه ما لفط به مكتور 

ولو قد عل تخوس ما یره هذا النى فى قلب أخيل » 
ما آثر أن ینفذ اليه به ۱ فلقد صرخ ابن ذیتیس صرخة اضعارب 
لما البحر » وماد الشاطی" » وتجاوبت لما جنبات الجبال 4 ثم 
بك ة فاريد أديم السماء واعتکر » واحتلك الضحى ور + 
وشاعت ف المالم ظلمة أهول من ظلءة القبور ! 

« پتروکلوس ۱ ۰:۰۰ مني 6۰.۰ ا 

أفى الق با أعن الأسدقاء أنك آودیت ! وا حر 1 أإذا 
لفيتك الآن فأنت مارك ش شفتيك لتكلمنى »ما نفتح عيتيك 
ری إلى أخيل ؟ ! ألا ينبض قلبك بمد اليم يا بتروكلوس » 
حتى ولا بحى ۱۲ .. 

ال حتفك كنت تستأذنی إذن ؟ ۰.۰ 

ویل عليك يا بتروكاوس ! وبل عليك ياأعز الأحباب .: 

ول بطق » فطفق بحتو التراب على رأسه » ويشد شمره » 
نزعه » وبرسل ف السماء وف الأرض والبحرصر خان الداويات 

واتفض الوج ؛ وفار الاء ؛ وكا نما اتصل.تلب أخيل 
اليم فاشطرب ما فيه من وجد ء واسعاخب با ژوده من كد + 
جانه وأجزانه » حتى وصات إلى الأعماق .. 
حيث تأوى ذيتيس إلى زوجها » رب البحار السفلية » فشمرت 
الأم الحزونة عا زنتاب ولدها فى أسطوله الراسى على هامش 
طروادة» وأحست عا يأخذه من 1 » وعزق حشاء من عناء ؛ 
فصرخت نة صرخة اجتمع ناكل عرائش البحر» وعذاری 



























ارس ۱۸۷ 


الاء » من حوریات ريوس (۴ » وأخذن بلطمن خدودهن 
الوردية حت الثبج » ويذرين من رجس عيونهن فیط موی 
الدمع الدری » ثم انتظمن صفوفاً صفوفا » ورحن يتهادين وراء 
ذيتيس » مرسلات ق الأعماق أناشيد اكلرّن » طاوياتر ذلك 
الرحب الذى يفصل بين ملک مولاهن ۰ وبين شطثان إليوم ؛ 

حى إذا كن" عند الأسطول الميلانى طفون فوق الاء » فانقلبت 
اللجة سمح وازد یر پرنیین فردوس تفم ۱۱ 












الحزين ؛ وتقدمت فضمته إلى صدرها النون؛ ولك تبون 
عليه آس اجه وتصرقه جو حاار چا جرخن موا 
قلها اتلاق أشد القبَرق » لا تعلمه منذ قديم من القتلة الى 
مخترم ولدها حت أسوار طروادة  »‏ أنبأتها مها ساحرات الم .. 

وأن أخيل أنة شديدة » وقال لأمه : « آماه ! مكذا قدر لنا 
أن ناق ما حتمه القضاء علينا » وهكذا شاء سيد الأولب الكبير 
التمال » ولكن خبريني بربك ما قيمة هذه الحياة مالم یمد 
پتروکاوس ينضرها :وين حواشها » وما دام أعز أحبابى 
وأودای ماق فوق هذه الساحة النكراء » ذیید) بين أشق 
الحسوم الألهاء ۱ ۱ 

۲ بتروكاوس ١‏ لقد شن هكتور غلة قلبه حينسفك دمك 
غادر] » وحين انتزع عدتكغادرا » وحين يفاخر بكل أولاغادرا ! 

وهذه المذة يا أماء ١‏ أيليسها هذا الثق وهى هدية الآلحة 
الى پلیوس » أنى » رب الاعماق » وهدية من أبى ال ؟ ۱ 

1 أن أعود معك الى نحيث المار الأبدى بنتظرلى » مال 
أثأر لأوفى بای پتروکلوس » من هذا النذل » هكتور »وم 
آرو هذه السمدة الظامثة من دمه النجيرة وأقذف فى وجهه 
عفاخرانه الكاذية وإهاناته للقتیل الكرم . 

لا . لا یا تتحدش الى عن أوءة تصمنا بإلذل الىالأمديا آماه» 
وإنى لأقسم بالسماء ومن فوقها » ان أبرح الأرض حتى ينفذ هذا 
. السنان فى صدر هکتور 64 

نت ذيتيس قليلاء ثم لتاق أن خن ما مخشاه على 
ولدها من ذلك القضاء المتوم . فأخيرته عا حدئت به المرافات 
عام ولد ؛ وما مخافه من أي هذه اللهاية الحزنة » والفجيمة 
الى لا تکون مثلها قيمة 
خدم ذیتیس + أم أخيل 











ولكن أخيل تسم ابتسامة محزونة » ومحدث الى أمه عن 
الجد انمالد الذى سیحمله اعه آخر الدهر : « واستبشار 
امیلانیین بمودتی لمناصرتهم ووضوح الق وجلا لأجا منون 
إننى روح الیش وحماسة اند » والقوة الذخورة لاحر 
الطرواديين ؛ صه با أماه ! فان زجني مخاوفك » ولن تن فى 
روى أقل الجزع . . . لأنه إزكان حقا ما تحدثن اليك به » قاين 
مهرب أحدنا من القضاء ! ؟۱ » 4 
عليه ولدها ؛ ولا ایقنت‌آنلاسبیل لها 
إلى قلبه الری" » بدا للها أن تماهده على ألا مخوض الكرمبة 
حتى تمود اليه منعند لكان » الاه الحداد ؛ الذى ستذهب‌هی 
اليه تسکلفه بعمل درع وخوذة تحملهما اليه » ليحمياه فى کل 
بوم دوع ۱ ! وعاهدها أخيل ١‏ 

وأستذبتيس عذارى الاءذاتثنين لیمک پلیوس » حملن 
اليه أنباء ولدة . أما هى » فانطلقت الى ملتكان . . . هناك ., 
حال نولخدي جراطة ناوي ينفخ فى لفلی a‏ 
الضخم ... يصنع الدروع والبكُدد . . 

و 7 الأ الحداد بالترحاب » وشرع من‌فوره يصنع عدة 
م تر المين مها و يأب أن يصع مثلها حت لللالحسة ۰۱۱ 

« وكين لاء وأخيل ا لمبيب سيد رع بها وتحميه من ازاف 

الطرواديين » وأوغاد هذا الأخ | ممارس » الذىتعلمين ما كان 
. لقد فضحني السافل فضحته 





ومتت الأم مما صمم 








من سره مع ینوس ما تعلبين : 
ای اسك دد ۳ 8 
واسکن الساحةکانت تضطرب » وجو ع الطروادين تأخذ 
الميلانيين م نكل فج ؛ وکانت حيرا » مليکة الأواب » تطلع من 
عليائها فتأخذها الرهبة لا بحيق بعبادها من شع وتفتیل ؛ 
وکانت مينر كذلك دنل عليهم هلما شديدا . 
وتشاور ال بتان » وانفقتا على آن‌شتفذا إبرليس الى أخيل » 
تأس‌انه أن مخوض الكريهة فى جانب امیلانیین . ولکنه 
قص ع‌الرسول ما عاهد أمه عليه فعاد الرسول الى الأول حمل 
3 هذه الماهدة . : 
بید آن حیرا آشارت عل مینرفا أن تنفد السول الى أغيل 
تحمل اليه درعها » وكان ليرفا ضع اعه ایچیس ۸ ی تملع مثله 
نمی اليه أمهما تأمانه بالتوجه 
: الأشطورة الق نصدها هوميروس في (الرسالة) من 
قبل وعسبنا اليوم الاشارة اليما هنا 









تفا 





الى الساحة فیطل عليها ليراه الطرواديون » فانه بحسيهم أن بروه 
فیولوا الادبار ! ۱ 

وانطلق ایرلیس برسالته الى أخيل ؛ فاهتز البطل من نشوة 
الطرب ‏ وشاعت السكبرياء فى أعطافه لأنه بسينال شرفا لم ينله 
أحد من قبل » وذلك بأنه سيرع بقميص مینرفا » » السرودة 
حدید ! 1 
وعند ما نوش ليلبس الدرع رأى ميترقا نفسها تساعدم 
بیدا الطاهرتين كلبلا وضاء 


من 





ين النقيتين كالباور وتضع فوق جب 
من الذهب » ثم تقوده الى الساحة !۱ 

وهناك ؛ وقف أخيل الْمظم فوق ربوة علية تشرف على 
الساحة كلها » ثم أرسل ف الآفاق صيحة داوية »كانت نفخ 
فما میز فا فتزیدها قوةوعنفوانا » فزاژل‌قلوب الطرواديين وجعلها 
ندق فى صدور ذومها کالنواقیس ۱۱ 

وما كاد الأعداء یستیقنون أن الصيحة صيحة أخيل ؛ ما 
كادوا ينظرون الى هذه الآراد اأنرة فوق رأسه » والاضواء 
المتلأائة من ! كليله ؛ حتى سقط فى.أيديهم وارتمدت فرائصهم 
وولوا عل عام مدبرين ! وكانت خيولهم الذعورة تولى هى 
الأخرى فتطأ الفرسان هنا وهناك » وتسقط فى الحنادق الحيطة 
بطروادة» فتاق فا حتفها عن علها | ! 

وتوإرت الشمس بالحجاب 

فتحاجز مان وذه بکل ليترييح من هذا اليوم العصیب 

وكانت صيحة أخيل أ كبر عون لنالااوس وزمیله فى 
الاسراع يمثة پتروکلوس الى مؤخرة الجيش » حيث الأمان 
والاطمثنان ؛ فلما عاد أخی لكانت خثة مبدیقه ول ما وق بصرء 
عليه :.. فبکی .. ویک ... واجتمعحوله اليرميدون ييكون 
ع راه بكلمة دامعة ؛ ترجخت عن. تفن مكلومة ؛ وأص 
فأوقدت نا ركبيرة وضع علها دست ماه كبير ۰٤‏ وأخذوا جيما 
فى غسل الإثة العفرة بالتراب » ودهنها بالطيوب ثم تحنيطها 
نویه والبهار والقرنفل » ولفوها فى مدارج طويلة من الجر 
الفالیات البيش . 
























# ۶ # 
واجتمع قادة لعلروادین يتشاورون فى هدأة الايل » تغطب 
: هم 27 تاا بوجوب التجرز داخل الأسوار فى غد » غخافة 


أن ي 





(۱) يوليداماس 





اش مهم أخيل وشياطينه لاسما وم سيخوضون الوغى - 


ازسالة 





يقاوب جرحها مصر ع پتروکلوس ء وم لا بد مثترون له » ما 
کافهم الأثثار من أدواح ودماء ! 
ولکن هكثود أى إلاأن مخرج للقوم » وك ن قله بتروكاوس 
غي قد خدعه عن شجافة أخيل » وما قدر له ما سیلقاه من 
بطشّة أخيل ... وهل غد بميد !! ؟؟ 
*#* 
وفى هذه اللحظة أيضا » كن زوس يتحدث إلى حيرا 
حديث الذى أظفر بأعدائه وکا نما أطرب الاه الأ كبر أن أخيل 
یمود إلى المركة بعد أن أديل له من الميلانبين ومن الطرواديين 
على السواء 
وکانت حير اتسمع إليهوضى تطفر فرحا كيف لا ؟ وهذا أخيل 
یمود إلى أعدائي ا اند » فيصليهم عذاباء ويجرعهم قسم) نآ ذافوا 
مذ ترك اللبة أمثالها ! ؟ ولتحزن 
السماء على باريس » ولتذهب التفاحة 
۷ 4 ۴ 





س ! وليحل غضب 


الشثومة إلى الجحيم ٠.‏ . 





ولاحت ذيتيس تتهادى فوق الزبد فى الأفق الذربى » حدل 


الدرع الی لم يصنع نها قلکان 
حتى ولا للآلمة أنفسهم ! 
والويل لك,یاهتکور ! ۱ 
( فا بیة) دديئى شبن 


أعحاث طبية 


مطاوب موظف مصری ادنس یکون حاصلا على شهادة 
الدراسة الثانوية ( القسم الثانى ) على الأقل له دراية 
بالاصطلاحات الطبية ليعمل فى قسم مباحث طبية هرت 
على أن يعين بالدرجة الثامنة مع العم أن هذا التميين لاإيشل 
الأطباء 

وتقدم الطلبات (بللغة الاتجليزية) مع النفاصيل الشخصية 
الخاصة بالحبرة الطبية إلى حغبرة صاحب السعادة عمي د كلية 
الطب ستشنی قصر العينى فى میداد ايه آخر توفير 


سنة ۱۹۳۵ 














ازرسالة 


۱۸۷ 





خريب 
بقل حبيب الزحلاوى 


م يكن بإقياً من سنة ۱٩۱۳‏ سوى شهر واحد وبضعة أيام وا 
وصلت مصر قادما من دمشق.هسب من مطاردة الحسكومة إيلى 
### 

الليلة عيد» وأجراس الكنائس تدق » والناس بين داخل 
البيّع بوجوه تعلوها سياء الرضى والاعان » وبين خارج منها 
مسر ع اللحطى إلى الفنادق السكبرى والنتديات الخاصة تطلما إلى 
الاشتراك فى حفلات المید 

کنت مع الاشین إلى النادي الشرق وكأفى منساق مم 
إليه ؛ ولادخلته حسبت الناس ينظرون إلى نظرات الاستيحاش 
والاستغراب 

أهاجت فرسة الناس نفسى فتذکرت والدتى وأهلى وإخواق 
وقد خلفتهم غير هذا البلد الذىكل مافيه ينادينى : « غریب » 

ترکت ی ومواطني هناك + ترکت قلا وذكريات تتأجج 
نارها. كلا طال البعاد » وما أحراها بالاضطرا 0 كيلة المید إذ 
ذمبت وحدى إلى ذلك النادى أقضى ساعات مع أناس بمرفونی 
ولا أعرفهم من أبناء الجالية السورية 

کان کل مان النلدى فى تلك الليلة يم عن الرح والخبور » 
وکنت السامت: الستوحش السام وحدى بين ابجع » لأنى 
« غريب » 

HN 

انقضت سنوات عد هکنت خلا ما لا نقطم عن زيارة 
النادى + إذ أب لى فيه إخوان وأسدقاء لا بقاورت با لى 
ولا يقل تعلق بهم وإخلامى لم غن أولئك الأسدقاء والاخوان 
لین خلفتهم فى دمشق 

زرت النادى فى ليلة الأحد وأنا متأبط ذراع فتاة عرفتها 
فيه » وقد سارت لى زوجة » وصرت لها بکلیتی ؛ وعقدت 
حظها بحياتى » ووقفت على إسعادها وجودى ؛ وأحسب أق 
كنت فى تلك الليلة من أسمد الناس » وأوفرثم غبطة ؛ وأحرصهم 
على تسكيي ف کل شىء بالهناء الرفرف على نفسى ؛ وحيما كان 


يطوف بذهني خيال والدتی وأنا وحیسدها » وصورة شقیقتی 
المبوبة كنت أحاول استهواء ذاتى واقناعها بأن قد سار لى فى 


امسر أتى حنان كنان الأم » وألفة کالفة لت » فوق حبالزوج 


ازوجه » بحيث أخى الا أنيطوف بمخاطرى طيف « الغريب » 
أو وحشة البمید عن أهله ووطنه 
# # * 

طوتنى مصر کا طوت الآلاف من الناس الذين وفدوا مثلى 
علا ؛ فأتلتی بأقليمها » ونفخت فى روحها » وألممتن 
بيثتها » فصيرتنى کا حسد أبنائها أقوم بالواجب الفروض ثل 
ما يقوم هکل مصری خلس حر ؛ ولا کنت أعود بذ كرق 
صوب‌الشام ؛ مسقط رأمی ومپد حداثتى » انع ا مان 
عزقتی ویکبت رو » وأشعر بالواقع بسترضینی ویتودد ۰ 

حقاً لقد عاتم صر أن آری فبها وطني وأهلى » ولقد تملت 
منهاكيف أبادهما الجيل بمحمیل والوفا بوفاء ؟ لقسد عليتني كيف 
أحبها وكيف أحافظ على حب مسقط رأمی ومهد ذكرياق » 
وكنت أصيخ بسمی دائما إلى أنات قوبی وأوجاعهم » وأضی 
جهدى إلى منرجها بأنات إخوانى الصريين الوجمین: ؛ وكات 
أعئل » وسأعمل على أن أجمل من تفاعلات تمازج الأنات الولة 
ما يزيل الملة الوجمة 


وی 





Hu 

انقضت سنوات أخر ى كنت لا أنفك خلا لما عن الجى' 

إلى النادى الشرق ؛ وحدث فى عصر يوم من أام الشتاء أن 

ذهبت الیسه » وكنت متعب لطعم ؛ مكدود القوی ؛ موزع 

الخاطر » مشرد الفكر » فرحت توا إلى صالة الرقص وانتحيت 
ناحية فيها أرفه عن خاطرى بقدح من الشراب 

ماکنت لأهبا باراقصات والراقصين رغم مافيهم من رشاقة 

ودلال جذابين ؛ وماكنت لأحس ضربات « الجازيند » المنيفة 
الؤذية للنفس لأ ى كنت فى شاغل عن كل ذلك 

طال بی الجلوس ؛ ممت بانهوض ؛ رفمت رأمی عفو وإذا 

بى ألح سيدة جات بلی على قيد أمتار مني ».ما کدت أ 





حتى نهشت مسرعاً تحتها 
عرّفتنى السيدة إلى زوجها » وا کتفت بقولما عنى : 
« صدیقنا » و ذکرت اسعی » فكان هذا التمإرف على مافیه من 


۱۸۷ 


بساطة واتتضاب كافي لاستذ کار الزوج » فنهض ملا سلام 
مودة وصداقة » داعي إياى إلى محالستما .۰ .. .. .. انطلقت 
ألسئتنا بالحديث » تارة عن الحياة الزوجية وسمادتها القامة على 
التضحية » والتفام » والطمأنينة ؛ وطور على الأبناء وعناء 
رم » وعما يضحى الآناء فى سبيلهم من عواطف زوجية 
قها النان الوالدى .كنا تشکام ع نكل شىء » وع نکل 
فه فى لبنان بسرور » ول ننس الغدير وأحراج الصئوير» 
ودر « القرقفة » فى قرية کفر شما مسقط رأس السيدة حيث 
عررفتها هناك » وكنت أ لح من طرف خن إلى حواذث الشباب » 
ول يصدنا عن الاسترسال فى التنقل بالسكلام كالأطفال من 
مؤضوع إلى آخر إلا دعوة الزوج زوجه إلى الرقص ممه» 
واءتذارها بلطف اليه بحجة الرغبة فى الرقص می‌رقصة «التامجو» 

رقصنا .۰ .۰ وکنت ابان الرق صکالسام النازق فى حلي 
لذيذ ؛ كنت آنمم باراحة كلها فى مخاصرة هذه السيدة التى 
تنبعث مها الطمأنينة إلى أعماق نی ؛ لمأ كلها ؛ لم أجتل 
محياها .كنت نشوان بها ؛ لم أسمع كلة مها ؛ بلشمرت بجسمها 
الاين البض ٍسترخی شيثاً فشيئاً بين ذراعی .كنا سوب دکنبرة وتر 
م ووجة عفها موسيق ماهس » فصدرت کا نپا من وتر واحد» 
يدقع خطانا وینقلها نقلا ايقاعياً متناسقا .. .. ۰۰ .. .. وقبل 
الانصراف تواعدنا على اللقاء فى النادى فى الليلة القادمة 

۹ mR 

طافت بى المواطر » ثم ألمت عل » فآ ترت المودة إلى البيت 
ماشيا لأطلقها فى أو. سم الات الفكر 

رجەت فى ال کریات إلى دمشق بوم بإرحتها ووم نت 
ة رابضة فوق ربوة تطل علىسهول «الشویفات» 
نفها أحراج الصنوبر وقد انتشر مها أر ج الأصاغ ؛ 
ذكرت ذلك الدير المیب الشاهق الرابض فوق الربوة أشبه بقلمة 
شیدت لاب الميالات والأحلام ١‏ وتراءت لى أطياف سكان 
القرية وهی حج اليه متسلقة الربوة بهمة ونشاط » يتهادون فى 
ابتسام الفجر الساحر الغيز تحبة الصباح 

ذكرت إقبال رجال القرية للسلام على ودعوانهم ای إلى 
زادتیم . ذكرت الساعات الطوال التى كنت أقضيها بيت 
الأحراج أفترش الأرض » وأناجى الشجر ء وأمل من جال الطبيعة 
قلى وروحى ؛ تراءت أمام عينى صور شیوخ القربة جالسين فى 











بلبنان بقرية صذا 


عالبحر » تب 








ازسسالة 





القموة يدخنون النارجيلة ويحلمون » والشباب يلمبون الورق 
أو يشريؤن ويفتون ؛ كنت أطرب اسيع أغنيتهم لاستمدة من 
وحى روح الطبيعة الساذجة الحادثة » والمببة عن دوافع الغريزة 
بأبسط الكلات والاشارات 

ذكرت تلك الفتاة القروية عائدة من الكنئسة بثيابها 
الفضفاضة » وضفارها التسدة عل كتقها +:ووجهها الاری 
الزاهى بنفحات الربيع + وصدرها انامد؛ وقدها المشوق» 
وخطواتها التزئة الحازمة 

ك كانت رائعة صبغة الحجل الوردية لت اسطبنت بها نها 
لا سألتهاعن اها » وهل كرت فى صلانها فى غير أهلها من 
تمرف من الناس ۱ ؟ لقد حيرها سؤالى فاربکت وسکتت عن 
الجواب ؛ وذکرت أيضا زيارق لها فى بيت أهلها وكيف اعترفت 
لما حى وعاهدتما على الزواج » ولك الأوقات الماوة التى كنا 
نقضيها تارة فى النقاش وقراءة اللكتب » وطورا فى التمالع إلى 
الستقبل والمهيد لبناء عش سعادتنا 

تمثات بوم عودتی إلى دمشق » والاشطهاد الذى أصابني من 
حكومتها » وفراری من السجن والتجاق إلى مصر بعد الحم 
على وعلى زملانی بالق الؤيد » لا لشىء إلا لأننا من دعاة الاستقلال 
الظامثين إلى الحرية 

ذكرت کل هذا والطريق عتد آمای؛ کانت ظللته تبعث 
فى نفسى رؤا تلك الأيام التى ودعتها منذ سنين فى أرض الوطن 
وطویتما بين شلوعى ؛ وبدالی کان ماضى يبعث من جديد وینشر 
فة ؛ يسمت أماى الموادث كأأتها لم بعر عليها ساعات » ذلك 
المهد الباسم الذى أمضيته وإياها » خيل إلى أن هذا الافی 
الائل القريب قد شاع منى کله »كن بيني ويينه برزخ) ...نفوة 
الزمن » والحنث بالمهد » تفصل بيئنا ۱۱۱ 

ارندت بی الذكرى غْاة إلى النادى الشرق › فاستشعرت 
تلك ااذرا عالفضة متبسطة فوق كتنى » والسدر اللىء ما برح 
بتموج مختلج) بين ذراى ؛ جاشت نفسی با کری » وعضضت 
شفی ندا وقلت : لیتی » ليتني ما حنثت بإلمين 


RE 




















ما کنت أحسبنى.أسشميد صرح المبا ونشوة الرقص » وقد 
أرهقني الزواج البکر بأحال من الرزانة » وبأثقال من الوقار > 
وبكل ما تفتمله أ كاذيب المادات ونفاق التقاليد 


الرسالة 





م أ كن أنشد فى الرقص ما ينشده شبان ينتقلون کالنحلة 
من زهرة الى زهسة » برتشفون مرن ندى زهرات الیاة 
مایرتشفون. . .لم أ كن كمقلاء امراب أو جهالهم حث عن 
3 ة فما من أوصاف الجحال ان » أو طيش الطباع التزاعة الى 
الب واللدو » أو وفرة الال للزواج » بل كنت مكبوت النفس 
حب قدم | تقو صروف اومان ومناسبائه ولا تطورات الفكر 
على خنقه ؛ لاغرابة فى مود ذلك الب طوال السنین » بل 
الثرابة لولم يستيقظ ویستتهض فى ؟ دوافم اليول الاي 
أعماق تلم لى بكامل ما فیها من قوى الحياة هليلا للحب البكر البرى” 

لقد کنت والسيدة أحرص ما نکون على إخفاء أمارات 
الب فى عيوننا ؛ لم يكن فى مظاهرنا ما لهم غريزة الرأة 
استشمار الواقع بدليل أن نی )ندرك شیئ منه ؛ أما زوجها 
فتد كان له من أقداح الوسک وأحاديث البورسة وتات 
ما يشغله عناء فلم + بع شيئا من ذلك أينا ؛ ؛ ومکذا کانت انت تنقغ 
ال الاجاع E‏ : مظهر النفس التأججة 1 من 
حب باطني > ومظهر السكوت. الدال على الاندماج الكلى فى 
وحدانية الب القدس » وعل التجاوب الروحى والتفم ال جسدى 
حين المخاصرة 

لم يمد طبيمياً أن تطاوعنا عناصر الوجود على استدامة هذه 
الحال » ما همست أخفت همسة فى أذن « حبيبتى » أطلب منها 
لقاء على انفراد » أومأت مهدب جفنها إعاءة الرضى وأتبستها پلحة 
بسمة ارتسمت على جانب شفها » ونظرت الى نظرة طويلة .. 
بت فاها كأنها رید أن تقول شيت » ولکنها أحجمت 
وأطبقت شفتيها ... ثم عادت فاشترطت أن يكون اللقاء فى 
اريف على ضفاف النيل » وألا برى أحدنا الآخر إلا فى الوعد 
الضروب ؛ رضيت بهذا الشرط ي وحرمائی منها طيلة 
عشرة أيام 














e 
عبشا کنت أحاول إخماد حدة الأزمة النفسية التى ساورتی‎ 
فزعت الى « الأقصر » أستمد السكون والمدوء من مشاهدة‎ 
آثار المسوو الحوالى فى وادی اللوك » ولکن متىكانت صور‎ 
الفن تصرف الذهن عن الور الي ؛ وكيف يهدأ قلب استفاق‎ 
من مجمة المت الأول بل راخ تأنيب الضمير؟‎ 
با !| جتلت اللقاء بمد عشرة أيام ووعمته ألا برى أحدانا‎ 


۸۷۰ 





الا خر خلالها ؟ هل رمت من وراء هذا التباعد الى إثارة قوی 
الدنع والجذب الی‌تسکون وليدة الآمال الرتجاة ؟ هل شامت 
بباعث من غراتزها التى يعمل عقل الرجل مهدا فى حل رموزها 
أن تمتحن الفوارق بين اللقاء الكظوم فى صالة الرقص وبين 
اللقاء الوعود فى الريف ؟ هل أرادت أن نستج للقاء کا 
الشاعی لابداع قصيدة » والعايد لعتمة 





غير مسطورة ق 
کتاب » والصوف للاندماج فى وحدانية الله ؟ وإنما رغبت فى أن 
يكون لقانا اللقاء الأخير وموقف الوداع قبل السفر ۱ ! 

... ... دنا الوعد ‏ اقتربت ساعة اللقاء » وقفت أنتظر 
قدوم سيارتها وأرقب دقائق الساعة بضجر ملح وأعد الثوافى 
باضطراب . تمفى الثواتى والدقائق والساعات ؛ بل العم ركله عضی 
فى طريق الزمن والزمن لا بنفك منذ الأزل وسیبتی مدی الأباد 
يسير بنظام حک الضبط إلا أناء أنا الشاذ الضطرب ؛ الصاخب 
امادی" » الفکر البلبل » أنا السميد زین ؛ والباك الضاحك » 
أنا الذى أعيش فى أرض يلوح لى الات آنا ندور دودة 
معکوسة1 11 

مت سيارتها مطلة من يميد فشمرت بدی يندفع حارا فى 
عروق وسممت بأذی وجيب قلی ٠‏ 
اا را يت السيدة جالسة والى جانها مى صخير » وكانت مندة 
و أزرق وقد أمالت رأسها الن جانب من السيارة » ریت فى 
عینها االتین فتورا ساحر غريباً ؛ وقفت زهاء نصف دقيقة 
ذاهلاً بوتا م أستطع النطق حتی بالتحية ؛ خيل الى أنى قد 
ة کل ماضينا ... والتفت فوقمت عینای 
على الصبی ... وانقبض قلى ؛ غام الضوء فى نظرى وشمرت 
بحزن طاری" يستولى على » كبحت جاح عواطفى » وتعملت 
الابتسام » وكانت قد أفسحت لى الا فوثيث ال‌القمد ورأیتی 
بالقرب منها 

۱ آوو السببالذى حدا یک أستجيب ومد الى السيارة ؛ 
لقد تمرق مرأى السبی باحساس مۇم قوی لم أ کن أنوقمه 
حتی لقد وددت أن آفر بنقسی 

وكانا قد أشفقت على » فل تکام » بل مدت ازاف 
الأنامل بدها وتلاقت يدانا فى 2 صامتة » وكانت يدى بإردة 
کاشلج باق انقو صرق من کنبا ٠.‏ ثم قوبت يدها شيك 
فشیة حتی‌احتونها دی » فضفطت‌علیها ضنطة قویذکا" نما أردت 








۰ وقفت السیارة » ولذفتح 





۱۸۷۳۹ 


ارس لة 








أن أهرب من برودة قازسة الى حرارة 

استأ اسنا بالمنمت ٤‏ ثم تلاقت عيتانا ؛ کان فى نظراى شبه 
استمتاب لليى: الصى ممها » وکا نها فهمت ذلك بالنظرة الخاطفة 
فتعاءت أن تمدل عنها » وتبسمت وأغتزت يدها فى يدى تريد 
أن تکرش بأننى أشغط: فى غنف عليها» وتألق فى عينها لمان ... 
هذا “الممان الذى: أنصرته فی مقلتیها الكستنائيتين ول مرة 
عرنما لمان قو یکضوء باهى فى ليلة شتاء يسطع بين السحب 

















نم تن أجل ؛ بدالى أنتى أعثر فى تلك السيدة على أشياء 
ما ریت قط نثلها فىامرأة من قبل » وكانهذا عور حیانی مھا 
وتإريخ حى لها فيا أشياءكالنور حينا والحرارة حينا.؛ فيا 
سمت لا أدرى قراره ... وثعمت عطرها القنديم الذنى طالا 


ملاأت منه رئتى:» فاسترحك 
ل لمانا 

الستيارة ماضسية با تهب الطريق المتد بين حقول القطن 
تظلله غصون الشجر » »اکن لأستطيع فى هذا ان ج 
خواطری لأنها كانت تثناثر کالشرر» ]غا کنت آخش کای 
انفصلت عن العالم واتقطمت صلتى بالناس » بالحياة وبالواجب أي 

ماه إىجانى ء الرأة ال یکنت ركزت عليه آمالالشباب + 
هاه ميمث الل البعيد الى لعب فى قرارة تسوراتى » 
.هافن الومضة الخاطفة التىباشماءايها تنير أجواء التفاؤل فی‌حیاتی » 


لقد حققت بوجودها ججيع سور المبالروأطياف الأحلام + هاهی 


بزوحها وجسمها إلى جانى لا حتجزها.عن الالتصاق بى سوى ٠‏ 


طقاما الجالس :فى هدوء که يخم مثلنا 
. . علام أتجاهل حياتها الواقمة » بل لم أتغافل غن الأم 
اراتم الصارخ ؟ إن قوانين الحياة وتقاليدها ة3 





تسری 
غلينا سويا » فلماذا أحاول أنأبمث فنفسها أثانية متمردة شبرهة 
کالتی تعج بها نفسى ؟ كلنا أسرى المواطف » عبيد الشهوات » 
أفلا يلي بنا وقد ولجنا عام الانسانية من أبواب الشمر أن قم 
اسیول الشهوة العمياء سدوداً حول دون اجترافنا ؟ أجل » نی 
الأنزه الب عن أن يكون جرد ماد كا ال ىأتبرم نه متىكان حرماتاً 
صرفا . يسمو الحب على القاثق ولکنه لايستطيع أن يتكرها 
أو يستهين مها ؛ فلماذا تتألم نفسى من وجود الصی بيننا ؟ 

1 .والحب على الحقائق » ولتكنه متى نما وا کتمل‌وازدهی ‏ 
وتسم ذروته المليا فتند يخضع لهذه الحقائق عن رضی لأن سر 





عظمته فى اللين وانلضوع ۱ ! 

لماذا أفزع من وجود الضى ؟ اعد جاءت به لتفصاني عم 

ضع سداً نی وبنها ء لتتقذ حبى من التردى فى مباوى الواقع 
والفناء نی ظمة الحقيقة نا ی أشمر بهذا من رعشات 
يدها » ورجفات جفتها» من شفتما الختا : ن 
نی ولکنما لاتريد الاستسلام» حبنى وشخشی 
إن هى استسامت ثم افترقنا على مضض ‏ کا يقغى بذلك الواجب» 
أن تعذبنى الحسرة وتشقما اللوعة » وأن تترك من شخصهاى 
خيالى صورة بشعة ملوثة تهبط بهذا الب الرائع القدسی إلى 
درك الحيوانية الأولى ۱۱ 

]نها تريد أن تسكون بکایتها لی » أولا تکون لی دا » وما 








داست سترحل فى الفد ‏ عاندة إلى لبنان » فعى تۇر أن خرمنى 


كل شىء على أن تسقين م نكاس بدنها الشهی جرعة واحدة 
ال ولا د أن نسم فى الستقب لکل حياتن 
أواء ! EI‏ بخاطری » هاهی تتفزس فی 
وتتأماني وتشفق على منذ الآن » ويكاد الدمع يطفر من عينبها 
لاذا ؟لاذا تبکین یا حبیبتی ۱۶ أخذت رأسها بين ذرای 
ألاطف شعرها بيا كانت تنتفض ودموعها اطارة تتساقط عل‌یدق 
فيه قوم و من الاذمان لما » أشفقت علا 
أشفقت على » موت بحب کا أرادت أن تسمو بحبها » عولت 
NE‏ أنزل ما سامت ملع هذه الرأة 





٠‏ اتی عامتى أن فى وسع الانسان أن يميش بلروح أ كثرما پیش 


بالجسد ء وأن الب الكبير قد پستطيع أن ينتصر لا على الادة 
فقط » بل على الزمن یش 

آرسات تفس طويلا فرج عن صدرى » وضاعف أعصابى 
صلابة وقوة » فتنحيت قلیلا ومددت رأمى إلى حيث سائتي 
السيارة وغمنمت بهذه الکلبات  :‏ عد من حيث آتبت 4 

حدتت ف وأشرق وجهها بنتة ‏ ثم أطرقت برأسها 
وتامست يدى ورفتها برفق إلى شفتم) » فشعرت بالقبلة اما 
مجمع بين إل الأبد ٠‏ 

ادت بنا السيازة :تنبب الأرض » والأشجار تتماقب + 
والمواء يصفر » والسی يشحك » وأنا أردد قى نفسى بهذه 
الكلات : غریب ! غريب ! غريب ! 1 

میت الزهمادف 








رمطان سنة ۱۳۵۶ فى قاعة الجمية الجغرا 
أسانذة الكلية عاضرانهم على الترتيب الا 


3 ۲ .| التنی فى شبابه ( من مواده 
لکتور طه خم :]إن اهرسك اقدة) 


+سیت و 


ة اللكية » وسیاتی 





٠*‏ الأستاذ عبد الجيد المبادی 


الأستاذ أحمد أمين : التنى وسيف الدولة 
الدكتور حسن ابراهم : كافور الأخشيدى 
الأستاذ أحمد الشایب : التنی فى مصر 
الكتوو مبد اوماب عنام + ا التنی من لدن خروجه من 
١‏ مصر إلى وفانه 
الأستاذ اإراهم مسطق ‏ : التني والنحاة 
الأستاذ عبد الوهاب حوده ‏ : أسلوب التنى 
الأستاذ مصطف عبد الرازق : فلسفة التنی 
وسيتخال هذه الحاضرات إنشاد بعض قصائد التبى وغناء 
طم من شعره 


سیفار, لیفی عي تاع والضارات الرشریز 

نى الينا من اريس العلامة والؤرخ الفرنسی السكبير الأستاذ 
سیلشان ليثهى أستاذ التارخ المندى وحضارات الشرق الأقمى 
بالكوليج ده فرانس . نوف فى اشانية والسبمين من مره بعد 
آن قطع زهاء نصف قرن بدرس الضارات امبندية والصينية » 
وكان.مولده سنة ۱۸۱۳ من أسرة مهودءة ؟ وکان سیلفان لبش 
علامة واسع الثقافة » ولئوبا ليما ؛ وحجة فى شؤون الحضارات 
المندة والعنينية وا » وف حل الخطوطات والرمور الهندية 
والسينية القدعة . وقد ظهر منذ شبابه عيله إلى هذه الدراسة 
الفريدة » فسكتب «رسالنه» لنيل العالمية عن «السرح المندى» 











وتاريخه وتطورانه وخواصه ؛ ودرس الديانة البوذه 
واسمة » وكذلك الفاسفة البوذية والبرهمية ووضع عنها رسائل 
ووت عديدة ؛ وتام الأستاذ ليشى بمدة رحلات عامية 
واستكشافية فى بلاد المند والمنذ الصينية والبابإن وجاوه » وى 
بلاد التبت وسيبريا » وکتب على أثر رحلاته المنديةكتابا عن 
بلاد « نیبال » والثبت » وهو يمتبر من عنام کتبه إن لم يكن 
أعظمها . ثم نشر بعد ذلك مؤلة) ضخا عن « المند والمالم » 
شرح فيه الدور الذى قامت به الحضارة المندية فى تكوين الفكر 
الانسانی والحضارة الانسانية 
وقد كان سيلان ليى أستاذا فى ممهد الدراسات المليا» 
ثم أستاذا فى الکولیج ده فرانس منذ سسنة 1854 ؟ ثم تول 
رئاسة قسم الملوم الدينية فى ممهد الدراسات المليا . وكان عضوا 
عاملا وم اسلا فى ممظم الجميات الملمية الكبرى التى تعنى 
بالشرقيات » وکان منذ سنة ۱۸۲۸ رئيس «لاجممية الأسيوية » 
ومنذ نحو أريمين عام يشل سیلثان ليث بيت عاماء 
الشرقيات مسكزا فرید] » فهو الحجة الثقة ؛ وهو الرجع الفرد 
فى أخص السائل التاريخية والاجماعية والأثرية الهندية والصينية ؛ 
وف قراءة اللغات المندية لقدعة ولا سا السنسكريتية ال ی كان 
من أعلامها والی تلقاها على أستاذه بورجيني أشهر علمائها فى 
القرن الاضی 
وكان لسيلفان ليثى أ كبر الفضل فى احياء كثير من اللجات 
الأسيوية القدعة » وكان لباحثه وجهوده الدراسية والأثرية 
أ کر الفضل فى القاء ضوء كبير على الدور الخطير الذى قام به 
التفكير المندی القدم فى وجيه التفكير الأوربى وف تکوین 
الحضارة الحديقة . وأخیرا كان سيلثان ليثى حجة الشؤون 
الاستمارية فى الشرق الأقمى ٠‏ تج اليه وزارة اتمارجية 
الفرنسية فيا عس الشؤون الاجماعية والنفسية لشعوب الهند 
السينية ‏ وفها تقوم به من الشروعات الاسلاحية والممرانية 
وكان يتمتع بحيوية مدهشة ء فقد لبث حتى أواخر یمه 


























TAYA 


الرسالة 





متكا على مباحثه ودراسانه ؛ وقد حشر مؤتمر الستشرقین 
الأخير فى رومه وألق فيه خطبة باللاتينية كانت موضع التقدير 
والاجاب ؛ وكانت وقانه فأة وفى ذروة القوة والنشاط 
مول 8 الصفرى - الى اأستاز على اللنطاوى 
: الرحوم زک بإشا لقبر الصلاح الصفدى 
فی حارة موود سفد أن مرخ فلسملين الأسقاذ عبد الله غخلص 
کر الباشا أن السلاح الصفدى » خليل بن أييك موش فى 
دمشق ؛ وكاأن هذا التذكير لم برق للباشا الذى بريد أن يزع 
كل أقطاب الاسلام فى فلسطين قلمل قم سیا درا ما ينتابها 
من امن س رحه الله ! ولا ظ عليه الأستاذ الخاص هذا ساق 
اليه حدیت آخر » وهو أن عل) دمشقیا قبر فى صفد » وكان 
مماصر] لابن أيبك » وبمد مدة نقل ذووه رفاه إلى دمشق ؛ 
بوأضاف : امل عادة نقل اارفات كانت أمما شائما فى ذلك الزمان » 
ولا يستبمد أن يكون أهل السلاح نقلوه من دمشق إلى صفد 
وقبروه فى هذا التزل الذى كان عام يذكر لاه إلا الله ۱۱ 
فطيحك الباشا وقال بلهجته للصرة ال وة : وه جبوه ! جبوه؟ 
لقذ فرجت عي والله1 ٠‏ 1 

وکان من مساعى شيخ المروة أن بنت جمية اباتف 
السامین قاعة كبرى فى موقع ممتاز فى البلد لسکون غرفة مطالمة 
باهم « مكتبة الصلاح السفدى » » وعلى أن تضاف الها غرفة 
قببة تنقل الها رفات هذا القبر المهين » فتکوزن مار لمارى 
فضل ابن آييك ولکن « الله يممرك باصفد » والسلام 


صشرى ام 











نظریات اليس والسمرد 
صدر أخيرا فى انکاترا کتاب تشير قراءثه كثيرا من الاهتام 
وعنوانه : « تمن الأوربيين 6 هن۴ ۷۰ وضمه‌کاتبان عالان 
ها جوليان هکس و . هادون » وموضوعه استءراض نظرية 
الجنس والسلالة التى تثير الوم كثيرا من الجدل . وهو على 


صدز حجمه يفيض مادة ووضوعا ؛ وقد استمرضت فيه النظرية 





انظر ی اأسلالة المزعومة ال و شنت ف نا بصن لأغراض 
السياسة . ويذهب الؤلفان الى أن النيولوجيا ربق بعد داروينية 


التزعة ( نسبة الى داروين ) بل غدت مندلية الزعة ( نسبة الى 
مندل ساحب مذهب الوراثة ) . والعروف أن الوزاثة البيولوجية 
تحدث خلال آلاف الوحدات » ولكن انلواص المقلية 
والجسمية تتأئر أيضا ورات الحيظ والطبيمة والتربية » :ومن 
المكن أن يصقل المقل والملق كإلران ؛ ويدلل الؤلفان بطريقة 
ديمة على أن ممم الخواص الى يزعم هتار ودعانه أنها جنسية 
ترج الى فمل السلالة » إن هى فى المقيقة إلا خواص ثقافية 
محضة . فان الانسان له ورالة اجماعية كا أن له وراثة بيولوجية » 
ومن الصعب علينا أن نستخرج اتلواص القومية من غير ها ؛ 
بید أننا نستطیع آن مین الوترات الاجباعية بطريقة حامعة . 
وبدال الؤلفان على نظريهما بأمثلة جنسية وقومية وا 
امود این م اليوم هدن لطاعن الجنس والسلالة ٠‏ ویذمب 
الؤلفان أيضا الى أنه لا نوجد ٤‏ عة أجناس نفية ء ذلك أن الانسان 
ثم خلال الأجيال عثات الأجداد والأسلان » ويشتق مهم 
جميما ؛ والواقع أن كلة « الجنس » قد فقدت ممناها بالنسبة 
للجاعات الانسانية . وأما هذه الزام الحديثة الى تنسب الى 
الجنس والسلالة فليست سوى « عل معو » ینفلم النستتر 
وراه فاك الساعة 





وفاف شاعم روسی 

توفی أخيراً فى باریس شاع روسی فتى هو بوريس 
و بلافسکی . وباريس هی کا نسم مجر الروس البيض الذين 
خلضمون الباشفية وعقتونها » وفى باريس یترعرع أدب روسی 
ناثى* هو أدب الجر » يتأثر تأثير] كيرا بالأدب الفرننی ؛ وقد 
کان بوريس بوبلافسى من أعلام هذه امرك الأدبية ومن أقوى 
مثليها » وفد علي باريس حدنا » وتسكون فما نحت تأثير الأب 
الفرنسى » فنشأ عثل من جا مدیم من الأدبين الرومى والفرنسى 
وظهر بنظمه القوى الؤثر حتى شبهه بعضهم يعض أكابر الشمر 

الفرنسى العاصر مثل رمبو وأبو لیر 
وکان بوبلافسکی ينشر قصائده ومقطوفانه فى بعض الجلات 
التى يصدرها الروس الهاجرون مثل محلة « الأخبار العاصرة » 
وعلة « تينو » وحلة « تسسلى » ؛ وکان علما بارزا بين اء 
الهجر على دعم حذائته . وفى نة ۱٩۳۱‏ نشر جموعة شمربة. 
بالفرنسية عنوانها « الاعلام « Drapeaıx‏ معا . وقد ترك عند 
وفاه مجوعة شمربة أخرى م تنشر » وکذاك, قستين . وکان 





(۱) امخنار بمرستاز عبر العزیز البشری 
(۲) المرسشر العربى للسیم سیل السير 


للاستاذ تمد بك كرد على 


خص الأستاذ البشرى بالاجادةالبالفة ىضر وب‌الكلام . 
وكتابه ‏ فى الرآة » شاهد بتفوقه فى هذه الصناعة » وأنه نسیج 
وحده فى أساوب اليد فى ال مزل والازل فى المد » ساعده على 
هذا الابداع والامتاع تمسكنه من ناصية اللفة » وقبضه على قياد 
الآداب » إلى ما فطر عليه من ظرف شفاف » إذا تثادر وإذا 

» وأنى بودع الآ نكتابه « الختار » بعض ما أبدع فيد من 
القالات والشاصات والحاضرات » فکان له الثة على أبناء هذه 
اللفة عا ينوع لما من أسناف القول » وعا يمل إلى ختلف 
الطرقات من ألفاظ وممان وترا كيب لا یکادون یقمون عليها إلا 
فىكلام نبفاء البلغاء 

البشری" كالجاحظ إذا عرنت له التكتة قالها لايبالى » وإذا 
اقتضته الال أن يهم تیک بدخل السرور على قلب قارله 


ویملمه ولا یشق عليه » وقلیل جد فى فصحاء جیلنا من نهیات 





له الذرائع إلى إنقان فنه هذا الاتقان » وقلیل مثله من عرفوا 
الحياة ولابسوها کا أرادت ثم قابلوها بالضحك والسخرية » وقايل 

جد من خبروا اب تمع الصرى خبرته » فسكتب ما توق منه 
تقاف دقع مستواء الأدلى 

أحسن الأستاذ خليل بك مطران بقوله فى تقدم ةکتاب 
البشری إنه متحف حافل بالفاخر » وإنكل طرفة من طرفه 
جدیزةبآن تطالع فى تدبر وروية وق دک سکناه هذا على ثلاثة 
. فما فى 
الأب فرلا فى القسص ‏ والنقد الأدبى » والأدب ين القديم 
والجديد » والأدب القوعى وغير ذلك » وف باب الوسف جود 
فى مقالة « الرادبو » » کا يصفه أعرالى قادم من البادية و « فى 
الطيارة بين ألماظة والدخيلة » وق غيرها من الفصول . وى 
.القراجم ترجم سین رشدى باشا من رجال السياسة اداع 
على وسف من آرباب الصحافة ولحمد بك ااوبلحی من أهل 
الأدب مجم لم بروح جد" فكانت ترجته عل مثا اتراجم 
التمارفة . أما وم رجم « فى الرآة » اذ اج أن ان 


أبواب « الأدب » و «الوصف» و واج 











اسک أبضاکاتبا يدا وباحثا ؛ وكان حر مضعرمة » وقد 
فى أوج قوته وعنفوانشاعريتة » وأحدث موت فز كبيراً 
“فى أدب المجر . وأثار بين مواطنيه فى البجر أعا حزن وأمى 
اة وبل 

منحت ال ائزة الأولى من جوائز نوبل هذا العام » وهی جائزة 
الفسیووجیا (عر وظائف الأعضاء ) لمالم ألانى هو الأستاذ 
5 جاممة فرییورج : وما جدر ذکره أن 









والاستاذ شبمان فى نحو السبمين من عمره ؛ وهو بخصمن 
حيانه منذ ثلائين ماما سمل فى سبیل التكوينات اليكر وسكيبية » 


۵ 


وقد جح أثناه مباحثه فى اتل بنش الأعضاء اليوية ال 
« الأجنة » وجمل فها غلوقاتجديدة ؛ وهذا ما يسعى فى اللغة 
الملمية « بالحياليات » 

وقد اهت مباحثه فى هذه « المياليات » الى نت تلفت 
الأنظار ؛ وكان أن استحق معا جائرة ثوبل وقدرها حو سبعالة 
ألف فرنك فرنسى ( أعني نحو جشرة آلاف جنيسه ) ؛ وبذلك 
تنتخى هذه المياة العلمية الباهرة بحياة رغد وثراء . 

وما بذ كر بهذه الناسبة أن الملماء الألان والمسويين م3 كثر 
الملماء نيلا لائر نوبل وخصوصا فى النواحى العلسية الحضة مثل 
الطب والتكيمياء.والملوم الطبيمية وارياشية ؛ ول عر فام لم نظفر 
فيه واحد منهم أو أ کف جوا وبل . آما جوائز نول الآذية 
ذأ كز ما يظفر بها الکتاب الإتكليز أو الأم اللائبتية 








۱۸۸۰ ارس لة 








الیزاوی ولأحمد مظلوم باشنا وال د كتور محجوب ثاب اله 
أنى بلأرقص الطرب » ورعالم يكتب لأحد من الحدثين إن وق 
ال مثل هذه الاجادة فى تصوبر الصفات واطرکات بهذه الطريقة 

وبمد فان أدب الشسيخ البشرى لا بتذوقه کا قال شاع 
المرب مطران إلا من بدرسه ویماود دراسته رو وتبصر . 
وساحبه واحد من يشمة النشثين فى هذا المصر » محاولون 
بأسلويهم - ولسكل واحد منهم أساويه على حياله - أن يميدوا 
ال الدريسة روت القدم من له والسلاسة » والبمدعن 
السجع إلا إذا جاء عفو الخاطر . 

ولملهم موفقوات الى بلوغ الفرض الذى سددوا سهام 
آنلامم اليه . 52-5 

میتی من هذا الدليل فى القسم الاسرائيل منه وسف مال 
الهود فى فلسطين و « لمل أرفه حياة يميشها عامل فى الما كله 
هى حياة المامل الهودى فى فلسطين 6 بفضل « المستدروت » 
أى النقابة العامة لمال اليهود . وهی جمية توزع العمل على المال 
وفع عن حقوقهم وتسكره أسحاب الأعمال على التقيد بأنظمتها 

وتؤمن حياة الال وتجد همم عملا وتوزع العمل بينهم فى الأزمات 
وعند تسکاثر المال وهبوط الأعمال . وللنستدروت شركات 
تعاون وقرى يميش سا كنوها عيشة اشتراكية . قال ان 
الفلاحين فى القرى الاشتراكية يميشون حياة غريية الكل 
النسبة للشموب الأخرى . خصوسا الشموب المربية . فهم 
لایتاوون جرا ولا يمرفون قيمة الدرام ٠‏ بل يعملون فى قرام 
بدون أجر ؛ يأ کلون ویشربون ویلبسون وینامون ویتتزهون 
ويتطييون ويتزوجون ویتناساون »شن غير أن يكلفوا يدق 
فلس واحد » لا یمترفون برئیس ولا زعم » ولا يجملون للاديان 
السماوية سلطا كبيراً علهم » وكلهم فى نظر اخوانهم بتساوون 

فى الحقوق والواجبات ؛ وقد لاعظ الکاتب أنه یسب على 
كل انسان أن يميش عيش اشترا کیا کا يميش هؤلاء إلا إذاكان 
على جانب من الل والثقافة » وعيل بفطرنه إلى الخرية الطلقة » 
على ألا يستعمل هده المرية فى خرق الأنظمة والقوانين ؛ ومن 
أثم شركات التماون شركة الساكن » وفا بنابات ضخمة فى 
البلدان التى ينزل فا لمال مثل حیفا وتل أييب تتألف هذه 
البنايات من ۱۵۰ بيت » ولايختاف بمضما عن بعض إلابإلسمة » 
وكلها:مبنية على طراز واحد استکل شروط الصحة والفن 

ویمیش الأولاد فى القرى الاشتراكية حياة مستقلة مختلف 











عن حياة الکبار» فلهم یوت ومطاعم خاصة ومطبخ مستقل 
وم‌ییات خصوصيات » قال : والانسان الاشتراک لا يميش 
هنا لنفسه فقط » بل لاجمو ع » وعليه أن بجد" لسعادة الجموعة 
الاشتراكية أوالأخوية الاشتراكية التى يمايشها » ولا يحاول أن 
يعتلى على زملائه أو يتك نیم » فهو عامل وشريك » ورأس 
مالى وفقير معدم فى وقت واحد ؛ والأغرب أن على هذا الانسان 
الذى يميش بدون أمل فى الرفمة والسؤدد الشخمى أن يجد 
ويجتهد » ويعمل بهمة ونشاط کا لو کات يعمل لستقبله 
ومستقبل أولاده وأحفاده ؛ وإذا لاحظ اخوانه فى الاشتراكية 
أنه کسول خامل ٤‏ يعمل أقل ما يقدر على مه لا يتوالون عن 

أفهامه بلطف وجوب مغادرهم ۽ فان يجامل نموه صراحة. 
وحكوا بطرده ؛ ومتى زهد فى الحياة الاشتراكية تقدم له الممية 


تفقات سفره إلى المكان الذى يقصده » وإلب رغب احد 


الاشتراكيين فى زيارة أهله نقدوه نفقات سفره ذمابا ایا إلى 
أقصى الأرض لیمود یم بعد انقضاء مدة الأذن » ومن كان له 
و نقراء من أهله فى مدن أخرى » تقدم له الجموعة الاشتراكية 

شرا لا یتجاوز الجنهين » وفى هذا الدليل فوادکثیرة 
ينبنى للاح المري والشای والمراق أن يتمدوها » وينسجوا 
2 منوالما عا یلام طباعهم وتادائهم ۰ فر کرد على 


اعلات مناقصة 
تقبل العطاءات عکتب حضرة صاحب السعادة رئيس 
بلدية التصورة لفاية ظهر بوم ۲۱ نوفیر سنة ۱۹۳۵ عن 
توريد ٩۰‏ صندوق صاج اسطوائی الشکل لوضم الزبالة بة 


باشوارع » وتصحب العطاءات بتأمين ابتدانی قدره ۲ ب/ز 
من خو ع قيمتها » والشروط وا مواصنات والرسومات الخاصة 
بذلك. تطلب رأساً من البلدية الذكورة مقابل دقع مل 
خمسيت مليا » والعطاءاتالتى ترسل بطرنيق البريد وفصل 
متأخرة لايلتنت إليها . وللبلدية البق فى قبول أو رفض ”أ 
عطاء يدون ابداء الأسياب 





